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بــشــكــل مـــســـتـــدام ضـــمـــن فـــتـــرة ســتــة 
ــة الــطــوارئ. 

ّ
أشــهــر كــمــا ورد فــي خــط

الــشــراء، سيكون  ووفــق مسودة عقد 
 15 بــن  الفترة  فــي  البضاعة  تسليم 
وبالنسبة  المقبل.  الأول  كــانــون  و20 
»دفع  على  العقد  ينصّ  الدفع،  لآلية 
قـــيـــمـــة الـــشـــحـــنـــة بــــواســــطــــة اعـــتـــمـــاد 
ز، 

ّ
ومُعز للرجوع  قابل  غير  مصرفي 

ــــرف لـــبـــنـــان،  ــــصـ يـــفـــتـــح بــــواســــطــــة مـ
ــركـــي«، عــلــى أن يــتــمّ  ــيـ ــالــــدولار الأمـ بــ
ــام مـــن الـــيـــوم الأول  ذلـــك »قــبــل 10 أيــ
شحنة«.  كل  لتسليم  المــحــدّدة  للمدّة 
أمّــــا مـــوعـــد تــســديــد ثــمــن الــبــضــاعــة، 
فسيتم وفــقــا لأحــد الــخــيــاريــن: »إمــا 
ــــخ إعـــطـــاء  ــاريـ ــ ــــن تـ ــا مـ ــومــ عـــنـــد 30 يــ
الـــجـــاهـــزيـــة فــــي أول مـــرفـــأ/  إشــــعــــار 
يوما   180 »لغاية  أو  تفريغ«  مصب 
من تاريخ إعطاء إشعار الجاهزية«. 
الــدفــع عند 30 يوما،  يــتــمّ  لــم  لكن إن 

»كورال إينيرجي« و»فيتول« تفوزان بتوريد الفيول والمازوت

زيادة ساعات التغذية في ملعب مصرف لبنان
بعد انتهاء مناقصات شراء

الفيول أويل والغاز أويل لزوم 

تشغيل معامل الكهرباء، باتت الكرة 

الآن بيد حاكم مصرف لبنان رياض 

سلامة، واختبار مدى جديته في فتح 

الاعتمادات اللازمة لشراء الكميات 

المطلوبة لزيادة التغذية بالكهرباء 

إلى 10 ساعات يومياً

تقرير

الدولار الجمركي: 

م
ّ

نحو موجة فقر وتضخ

رلى إبراهيم

ــــدولار الجمركي  بــالأمــس فــقــط بـــات الـ
واقعا، غــداة إرســال وزيــر المــال يوسف 
ــى مــــصــــرف لــبــنــان  ــ ــا إلــ ــابـ ــتـ الـــخـــلـــيـــل كـ
العملات  أســعــار  احــتــســاب  فيه  يطلب 
الأجنبية على الضرائب والرسوم التي 
بالنسبة  الــجــمــارك  إدارة  تستوفيها 
لــلــســلــع والــبــضــائــع المـــســـتـــوردة، على 
ــلــــدولار وذلـــك  أســـــاس 15 ألــــف لـــيـــرة لــ
اعتباراً من 2022/12/1. وربط الخليل 
إلــى »الحدّ  التعديل والسعي  بن هــذا 
مــن فـــروقـــات الأســـعـــار والــتــخــفــيــف من 
تتكبدها  التي  والخسائر  التشوّهات 
الخزينة«. بمعنى آخر، يعوّل وزير المال 
على إيرادات الدولار الجمركي الجديد 
ــو مـــا سبق  لـــســـدّ فـــجـــوة المــــوازنــــة، وهــ
أن أعــلــنــه صـــراحـــة، رئـــيـــس الــحــكــومــة 
نجيب ميقاتي خلال جلسات مناقشة 
ــل تـــعـــمّـــد مــيــقــاتــي  ــ المـــــــوازنـــــــة. فـــفـــي ظـ
ة إصــلاح 

ّ
وشركائه عــدم إقـــرار أي خط

ظل  وفــي  اقتصادي،  نهوض  لتحقيق 
انــكــبــابــهــم عــلــى تــفــخــيــخ كـــل الــقــوانــن 
بسياسة  السلطة  تستمرّ  الإصلاحية، 
الترقيع عبر فرض المزيد من الضرائب 
على المواطن وتحميله وحــده وزر كل 
فــشــلــهــا وســرقــاتــهــا وانــــعــــدام الــحــلــول 

العملية لديها. 
الكتاب الذي أرسله وزير المال يوسف 
ــم مــــصــــرف لــبــنــان  ــاكــ ــى حــ ــ الـــخـــلـــيـــل إلــ
الـــدولار  ريـــاض ســلامــة، لتعديل قيمة 
الــجــمــركــي يــحــمــل أخـــطـــاء جـــمّـــة، على 
مــا يــقــول مــديــر المحاسبة الــســابــق في 
وزارة المــال أمن صالح. فسلامة ليس 
»مـــن يـــحـــدّد ســعــر الـــصـــرف الــجــمــركــي 
الـــذي سيكون أســاســا لــفــرض الــرســوم 
والضرائب، بالتالي يُفترض أن يعدّل 
بمراسيم وقوانن، فيما وظيفة الحاكم 
تــتــصــل فـــقـــط بــالــســيــاســيــة الـــنـــقـــديـــة. 
مــخــولًا بتحديد سعر  ليس  أنــه  حتى 
ــإن الــطــلــب  ــرف الـــلـــيـــرة. بــالــتــالــي، فــ صــ
الجمركي على  الــــدولار  احــتــســاب  منه 
ــا يــــعــــارض المــــــــواد 81  ــفــ أســـــــاس 15 ألــ
الــدســتــور، ويــقــود نحو  و82 و83 مــن 
آلــيــة جــديــدة لــفــرض ضــرائــب مــن دون 
ــاء الخليل  ــ إقــرانــهــا بــقــانــون«. أمـــا ادّعـ
بــــأن هــــذا الــتــعــديــل ســيــحــقــق إيـــــرادات 
إلى  أمر لا يمت  العامة، فهو  للخزينة 
إذ إن من  الــواقــع بصلة وفــقــا لصالح. 
الــذيــن  الــتــجــار  »هـــم  فعليا  سيستفيد 
نوا البضائع ودفعوا 

ّ
سبق لهم أن خز

رسومها وضرائبها قبيل سريان هذا 

ــرار«. وهــنــا يــأتــي الــخــطــأ الــثــانــي،  ــقــ الــ
فالسبب الأساسي لمنح مجلس النواب 
بالتشريع  للقيام  للحكومة  تفويضا 
الـــجـــمـــركـــي، هـــو الـــحـــفـــاظ عــلــى ســريــة 
سرية  وإبــقــاؤهــا  الجمركية  الـــقـــرارات 
وفــجــائــيــة مــنــعــا لاســتــغــلالــهــا بــغــرض 
تــكــديــس الــبــضــائــع. إنــمــا مــا جـــرى في 
لــبــنــان هــو الــحــديــث عــن رفـــع التعرفة 
الــجــمــركــيــة مــنــذ نــحــو ســنــتــن. ويــؤكــد 
البضائع سيزدهر  »تهريب  أن  صالح 
من مرفأ بيروت عبر تصنيف البضائع 
عـــلـــى أنـــهـــا »تــــرانــــزيــــت« ثــــم وضــعــهــا 
الأراضــي  داخــل  وتفريغها  بشاحنات 
المستوعبات  بعدها  لتخرج  اللبنانية 
فــارغــة إلـــى خــــارج الـــحـــدود«. المــعــادلــة 
بـــــاتـــــت واضـــــــحـــــــة: »زيـــــــــــــادة الـــــرســـــوم 
مــزيــد من  لــن تسبب ســوى  الجمركية 

الإفقار للفقير«.

رفــــع الـــــــدولار الــجــمــركــي إلــــى 15 ألــف 
ليرة، يعني زيــادة بمقدار 10 أضعاف 
على السلع المستوردة غير المعفاة من 
مــا سينعكس  الجمركي، وهــو  الــرســم 
عــلــى أســـعـــار الــبــضــائــع وعــلــى ســلــوك 
ــن ونـــســـبـــة الاســــتــــهــــلاك )بـــلـــغ  ــ ــواطــ ــ المــ
المـــســـتـــوردة %70(.  الــســلــع  اســـتـــهـــلاك 
ــادي  ــتــــصــ يــــقــــول عـــضـــو المـــجـــلـــس الاقــ
عدنان رمال، إن هذا القرار »لن يطاول 
ــا أيــضــا  ــمـ فـــقـــط الــــرســــم الـــجـــمـــركـــي، إنـ
المضافة.  القيمة  على  الضريبة  يشمل 
فــالــســلــعــة المـــقـــدّر ثــمــنــهــا بـــألـــف دولار 
، والتي كانت ضريبتها 165 ألف 

ً
مثلا

لــيــرة، ســتــضــرب بــــدولار جــمــركــي بـــ15 
 TVA ــــف لــــيــــرة، وســـيـــتـــرتـــب عــلــيــهــا ألـ
بقيمة مليون و650 ألف ليرة. من هذا 
المــنــطــلــق يــمــكــن قــيــاس ارتـــفـــاع أســعــار 
الــســلــع حــتــى تــلــك المــعــفــاة مــن الجمرك 
بحكم اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبــي 
الضريبة  أن  بحكم  العربية  الـــدول  أو 

على القيمة المضافة سترتفع أيضا 10 
أضعاف. بالتالي هذا الرسم الجمركي 
سيمسّ كل ما يدخل إلى البلد بنسبة 
بـــن 7% و35% وبــمــعــدل  مـــا  تـــتـــراوح 
وســطــي يـــتـــراوح مــا بــن 20% و%25. 
أمـــــا الاحــــتــــيــــاجــــات مــــن ســـلـــة غـــذائـــيـــة 
واستهلاكية كالثياب وقطع السيارات 
فسوف ترتفع أسعارها بما يتراوح ما 
بــن 20 إلــى 40%. وهــو مــا يـــؤدي إلى 
والمتوسطة  الفقيرة  الطبقات  حــرمــان 
رمــال  ويــرى  احتياجاتها«.  تأمن  مــن 
أن الإيـــــــــــرادات المـــتـــوقـــعـــة لــــن تــتــحــقــق 
بفعل  وهمية  أرقـــام  على  مبنية  لأنها 
الجديد  الجمركي  الـــدولار  احتسابها 
ق 

ّ
أن ما تحق إلا  الماضي.  منذ حزيران 

ــو تــوســيــع الــفــجــوة مـــا بن  فــعــلــيــا »هــ
اللبنانين،  عموم  ومداخيل  الضريبة 
فــفــي حــن زادت رواتــــب الــقــطــاع الــعــام 
ــرات والــقــطــاع الـــخـــاص مـــن 5 إلــى  3 مــ
8 مــــــرات، قــــــرّرت الــحــكــومــة ضــــرب كل 
الجمركي  الـــدولار  الأســعــار بمضاعفة 
10 مــرات و20 ضعفا باعتمادها على 

صيرفة«. 
أثــر صغير وضــيــق لرفع  الحديث عــن 
الدولار الجمركي باعتباره سينسحب 
عــلــى الــكــمــالــيــات فــقــط، يــنــفــيــه رئــيــس 
بــرو،  زهــيــر  المستهلك  حــمــايــة  جمعية 
ــواد الأســاســيــة  ــ لأنـــه »ســيــطــاول كـــل المـ
الــتــي تــدخــل فـــي الــصــنــاعــات المــحــلــيــة، 
العلف والسواد والكيماويات،  وأيضا 
ما سينعكس على كل الإنتاج بما فيه 
الفواكه والخضار«. الأخطر، يكمن في 
إضافية  فرصة  »سيجدون  التجار  أن 
لتبرير زيــاداتــهــم بــالــقــول فــقــط إن كل 
الأسعار ارتفعت حتى لو أنها لا تطاول 
ــــك هـــو نـــتـــاج »الــتــرقــيــع«  ســلــعــهــم. وذلـ
 مشكلات الخزينة«، وفقا 

ّ
المعتمد لحل

ــــك نـــحـــو »تــضــخــم  لــــبــــرو. وســـيـــقـــود ذلـ
إضـــافـــي وانــهــيــار مــتــواصــل فـــي سعر 

الليرة«.
ــيــــر رئـــــيـــــس لــجــنــة  مــــــن جـــــانـــــبـــــه، يــــشــ
ــائــــب فـــريـــد  ــنــ الاقــــتــــصــــاد الـــنـــيـــابـــيـــة الــ
البستاني إلى أن الإيرادات ستنخفض 
ــوره الـــبـــعـــض،  ــ ــــصــ ـــا يــ ــ ــكــــس مـ ــى عــ ــلــ عــ
لأن المــــوازنــــة ضــرائــبــيــة فــقــط ولــيــســت 
اســتــثــمــاريــة وتــأتــي فــي ظــل غــيــاب أي 
قــطــع حـــســـاب. ولـــكـــن خــطــة الــحــكــومــة 
ــقـــول إن »الــــســــوق ســيــركــلــج بــعــضــه  تـ
خلال شهرين وسيتم صرف البضائع 
القديمة المستوردة على دولار جمركي 
منخفض ليتم البدء باستيراد بضائع 

جديدة تؤمن إيرادات للخزينة«.

يمكن قياس ارتفاع 

أسعار السلع بحكم 

ارتفاع ضريبة القيمة 

المضافة 10 أضعاف

إذا لم يوافق المصرف 

على عروض التسديد 

لـ 30 يوماً فإنه بذلك 

ينسف النتائج الحالية 

لمصلحة النتائج الأغلى

ــة تـــلـــزيـــم  ــنــ ــجــ ــلــــت أمــــــــــس، لــ ــمــ ــكــ ــتــ اســ
ــاز أويــــــل وفـــيـــول  ــ مــنــاقــصــة شــــــراء غـ
لبنان،  كهرباء  معامل  تشغيل  لــزوم 
الـــعـــروض المــالــيــة لــلــشــركــات الــثــلاث 
ــائـــج عــن  ــتـ ــنـ ــرت الـ ــ ــفـ ــ المــــشــــاركــــة، وأسـ
 Coral Energy« لشركة  ت 

ّ
مؤق تلزيم 

غــيــر  ــي  )هــ الأذربـــيـــجـــانـــيـــة   »DMCC
لبنان( بمناقصة  أويل  شركة كورال 
شراء 66 ألف طن غاز أويل )مازوت 
لــلــطــن  دولار   94.24 بــســعــر  أحـــمـــر( 
 »Vitol« شـــــركـــــة  وفـــــــــوز  الــــــــواحــــــــد، 
بــمــنــاقــصــتــي شــــراء 46 ألـــف طـــن من 

 70.93 )A( بسعر  فئة  أويـــل  الــفــيــول 
دولار للطن، وشــراء 28 ألــف طن من 
 78.93 بسعر   )B( فئة  أويـــل  الــفــيــول 
)A(. وبحسب  فــئــة  مــن  لــلــطــن  دولار 
التلزيم  فــإن  الــطــاقــة،  وزارة  مــصــادر 
إذا  مــلايــن دولار،   108 نــحــو  ــف 

ّ
يــكــل

اتــفــق عــلــى مــهــلــة الــتــســديــد المــحــدّدة 
تتراوح  والتي  الفائزة  العروض  في 
حــدّاً  يــومــا   180( مفتوحة  مهلة  بــن 
أقصى بحسب دفتر الشروط( لشراء 
بنحو  مــحــدّدة  ومهلة  أويـــل،  الفيول 

30 يوما لشراء الغاز أويل.

الــلــبــنــانــيــة   »Energy trading LTD
الأصل التي عرضت توريد الكميات 
وفق  للطن  المحدّد  بالسعر  المطلوبة 
إليه  العالمية مضافا  البلاتس  نشرة 
 72.36 بقيمة  العلاوة  أو  البريميوم 
دولار للطن الواحد من دون تحديد 

التسديد. مهلة 
فئة  أويـــل  الــفــيــول  لــشــراء  بالنسبة   -
ــدّم عرضان أيضا؛ الأول يعود 

ُ
ق  )B(

إلى »Vitol BAHRAIN« السويسرية 
الـــــتـــــي عـــــرضـــــت تــــــوريــــــد الـــكـــمـــيـــات 
وفق  للطن  المحدّد  بالسعر  المطلوبة 
إليه  العالمية مضافا  البلاتس  نشرة 
 78.93 العلاوة بقيمة  أو  البريميوم، 
دولار للطن الواحد من دون تحديد 
مهلة التسديد. أما العرض الخاسر، 
 BB Energy« إلــى شــركــة يــعــود  فهو 
محسوب  وســعــرهــا   »trading LTD
عـــلـــى أســــــاس ســـعـــر الـــطـــن كـــمـــا يـــرد 
مضافا  العالمية  البلاتس  نــشــرة  فــي 
دولار   82.74 بـــقـــيـــمـــة  عـــــــلاوة  ــه  ــيــ إلــ
الــواحــد من دون تحديد مهلة  للطن 

التسديد.
- بالنسبة لشراء الغاز أويل: تنافست 
ثــلاثــة عــــروض الــفــائــز بــيــنــهــا شــركــة 
»Coral Energy DMCC« التي قدّمت 
لــلــطــن  دولار   94.24 بــقــيــمــة  عـــرضـــا 
الواحد. واشترطت الشركة أن تكون 
الشحنة  على  الــفــوائــد  تسديد  مهلة 
»ديـــمـــيـــرج« اعـــتـــبـــاراً مـــن يــــوم إعـــلام 
الشحنة جاهزة  بأن  الشارية  الجهة 
ــأ أو فــــي مــصــبّ  ــرفــ ــي المــ لــلــتــفــريــغ فــ
التفريغ، وهو اليوم نفسه الذي يتم 
لأصل  التسديد  مهلة  احتساب  فيه 
تحسم  لــم  التلزيم  لجنة  لكن  المبلغ. 
إذا كـــان الــعــرض الــفــائــز كــونــه الأقــل 
نفسها  المعادلة  عليه  تنطبق  سعراً، 
ــد لــنــحــو 180 

ّ
إذا كـــان الــتــســديــد يــمــت

لنحو  الــفــوائــد ستدفع  أن  أي  يــومــا، 
180 يوما أيضا.

 
ّ

وكـــــانـــــت الـــــــــــــوزارة قـــــد أجّـــــلـــــت فــــض
الفائت  الجمعة  من  المالية  العروض 
ــيــــوم، لاســتــكــمــال نــقــص غــيــر  إلــــى الــ
اثنتن  أوراق  يــشــوب  كـــان  جــوهــري 
ــــن الــــشــــركــــات الـــــثـــــلاث. وبــنــتــيــجــة  مـ
المــنــاقــصــات، ســتــشــتــري الـــــوزارة من 
التي  الكميات  الــفــائــزتــن  الشركتن 
معامل  لتشغيل  المؤسّسة  تحتاجها 
شهر.  لمدّة  الكهربائية  الطاقة  إنتاج 
ــتـــرض أن تــؤمــن  ــفـ الـــكـــمـــيـــة يـ وهـــــــذه 
مُـــعـــدّل تــغــذيــة بــالــتــيــار الــكــهــربــائــي 
يــصــل يــومــيــا إلـــى مــا بــن 8 ســاعــات 

و10 ساعات.
ــلـــى الــــــــــوزارة إطــــلاق  ــيـــتـــوجـــب عـ وسـ
الكميات  لتأمن  شهرية  مناقصات 
ــة لــتــغــطــيــة إنــــتــــاج الــكــهــربــاء  الــــلازمــ

يُلزم العقد الشاري بدفع فائدة يبدأ 
ــيــــوم 31 لإعـــطـــاء  ــن الــ احـــتـــســـابـــهـــا مــ
إشــــعــــار الـــجـــاهـــزيـــة ولـــغـــايـــة تـــاريـــخ 
الدّفع الفعلي. ويقدّر أن كلفة الفائدة 

ستبلغ %6.
بــانــتــهــاء عــمــلــيــة الــتــلــزيــم، وتــرســيــة 
باتت  الفائزين،  على  مؤقتا  العقود 
الــكــرة الآن فــي ملعب حــاكــم مصرف 
لـــبـــنـــان ريــــــاض ســــلامــــة لـــجـــهـــة فــتــح 
الاعتمادات المضمونة منه للتسديد. 
فـــــإذا قـــــرّر المـــصـــرف ألا يـــوافـــق عــلــى 
التسديد  فيها  يكون  التي  العروض 
فقط  يوافق  أو  فقط،  يوما   30 لنحو 
ــتــــي يــــكــــون فــيــهــا  ــــروض الــ ــعـ ــ ــلـــى الـ عـ
بذلك  فإنه  يــومــا،   180 لمــدّة  التسديد 
الــحــالــيــة لمصلحة  الــنــتــائــج  يــنــســف 

النتائج الأغلى سعراً.
وكـــــــــــان ســــــلامــــــة قـــــــــال فـــــــي مـــقـــابـــلـــة 
إنه لن يستخدم احتياطاته  متلفزة: 
توليد  لتمويل  الأجنبية  بالعملات 
الــكــهــربــاء، مــشــيــراً إلـــى أن مــا يجري 
ــادات مــع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــو فـــتـــح اعـ ــ دراســـــتـــــه هـ
تسديد لاحق بعد ستة أشهر، على ألا 
الــــدولارات احتياطات  يــكــون مــصــدر 
ــا »طـــريـــق  ــمــ ــنــــان«، وإنــ ــبــ ــرف لــ »مــــصــ
مــخــتــلــف«، لــم يــحــدّد مــا هــو. وأعــرب 
ســـلامـــة عــــن اعـــتـــقـــاده أن الــحــكــومــة 
قــــــادرة بــعــد رفــــع تــعــرفــة الــكــهــربــاء، 
الستة  الأشهر  مــدى  على  من جباية 
المقبلة ما يساوي 300 مليون دولار 
إلــى دولار  بــالــلــيــرة، وتــحــويــل المبلغ 

على سعر »صيرفة«.
)الأخبار(

بنية  فــي  الترقيعية  ــراءات  الإجــ تتوالى 
ة 

ّ
انحسرت نحو خط الكهرباء  الأزمــة. 

ة توفر لستة أشهر فقط، أقل من 
ّ
مؤقت

مصيرها،  لكن  يومياً.  ساعات  عشر 
مــثــل كــل شـــيء فــي مــؤســســات الــدولــة 
بـــقـــي رهـــيـــنـــة حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان 
رياض سلامة. وفي هذه الأثناء باشر 
الــحــاكــم نــفــســه، وبــالــتــعــاون مــع وزارة 
»تــوحــيــد  المــالــيــة خــطــوات مــا اســمــوه بـــ
أســعــار الــصــرف«، وهــي خدعة تخفي 
إلى  الهادفة  ذاتها  السياسة  استمرار 
ــقـــدي مـــوثـــوق«  ــام نـ ــاء نـــظـ ــشــ ــــدم »إنــ عـ
بــحــســب مـــا طــالــب بـــه صـــنـــدوق النقد 

الدولي.

قضية اليوم

ة الترقيع والهروب
ّ

الكهرباء أيضاً جزء من خط
قبل مشروع الكهرباء وسعر الصرف، 
ــة 

ّ
ــور عــلــى مـــوعـــد مـــع خــط ــ كـــانـــت الأجــ

الشرائية  القوّة  ت 
ّ
تدن إذ  أيضاً،  ترقيع 

لــلــحــدّ الأدنـــــى لـــأجـــور بــنــســبــة %70 
فــي 2018،  مــا كانت عليه  مــع  مقارنة 
ــادات الـــتـــي لــحــقــت  ــزيــــ أي أنـــــه رغـــــم الــــ
مليون   2.6 ليصبح  الأدنــى  الحدّ  بهذا 
حسم  بــعــد  الفعلية  قيمته  فـــإن  ــيــرة،  ل
ــيـــرة.  لـ ــــف  ــ أل تـــصـــبـــح 200  ــم  ـ

ّ
ــتـــضـــخ الـ

المـــركـــزي،  الإحـــصـــاء  إدارة  وبــحــســب 
ــار ســـجّـــل مــنــذ  ــ ــعـ ــ ـــم الأسـ

ّ
فـــــإن تـــضـــخ

مطلع 2019 لغاية نهاية تشرين الأول 
مت 

ّ
تضخ فيما   ،%1400 نحو   2022

أسعار المواد الغذائية بنسبة %5811. 

بنسبة  الــصــحّــة  كلفة  تضخمت  كــمــا 
1293%، وكلفة النقل %4000.

ــتــرقــيــع تــعــبــر عـــن الــخــيــار  عــمــلــيــات ال
على  والقائم  السلطة  لقوى  السياسي 
اســتــراتــيــجــيــة شــــراء الـــوقـــت. الــواجــهــة 
الأســاســيــة لــهــذا الــخــيــار كــانــت ظاهرة 
للعيان فــي مــصــرف لــبــنــان حــيــث تتم 
قــيــادة عــمــلــيــات إمــــداد الــنــظــام بــالمــزيــد 
ــال لــتــبــديــده فــي قــنــوات الــتــوزيــع  مــن المـ
التي أمسكتها قوى السلطة من خلال 
الــحــكــومــة ومــجــلــس الــــنــــواب. وقــــد تم 
تحطيم الأهداف الأساسية من الأدوات 
والتشريعات  المــوازنــة  مثل  المؤسّسية 
المـــرافـــقـــة لــهــا، لــتــســتــخــدم حــصــراً في 

المجال  الــوقــت وإفــســاح  مــجــال تقطيع 
أمام مصرف لبنان للقيام بالمزيد من 
الــعــمــلــيــات الــتــي تــشــتــري الـــوقـــت على 

حساب المال العام والخاص.
ه، رفضت هذه القوى أي 

ّ
ومقابل ذلك كل

سبيل  فعلى  فعلية.  إصلاحية  عملية 
المــثــال رفــضــت الانــخــراط فــي مشروع 
من  المــمــوّل  الشاملة  الصحية  التغطية 
نحاس،  الــوزيــر شــربــل  أيـــام  الضريبة 
ـــة إعـــــادة هيكلة 

ّ
ورفـــضـــت أيـــضـــاً خـــط

ي علي 
ّ
الدين العام التي أعــدّت أيــام تول

الكثير  المــال... ثمة  حسن خليل وزارة 
المـــجـــالات الضريبية  فـــي  الـــرفـــض  مـــن 
التي انتهت إلى انفجار الأزمــة وتلزيم 

إدارتــهــا إلــى حــاكــم المــصــرف المــركــزي 
أيــضــاً. وظــل هــو مــن يــقــرّر أيــن يذهب 
وهو  منه،  المتوخاة  والأهـــداف  التمويل 
الآن يــقــوم بــالأمــر نــفــســه مــع فـــرق أن 
التمويل استنزف بمخزونه وبتدفقاته. 
الـــدعـــم، كــمــا يــنــقــل عـــن لـــســـان رئــيــس 
ــب إلــى  الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي ذهــ
الـــتـــجّـــار والمــحــتــكــريــن بنسبة  جــيــوب 
أصــدرهــا  الــتــي  التعاميم  بينما   ،%75
ــبــنــان تـــوالـــيـــاً، كــــان هــدفــهــا  مـــصـــرف ل
إطفاء الخسائر في بنية النظام المالي. 
ــنـــوات، لـــم يطفأ  وبــعــد مــــرور ثـــلاث سـ
والباقي  الخسائر،  هــذه  من  القليل  إلا 
ســيــتــم إطـــفـــاؤه بــالــنــمــط نــفــســه ضمن 

آلــيــة  بـــواســـطـــة  أي  »المـــــركـــــزي«،  إدارة 
الآلية  م. وهــدف استعمال هذه 

ّ
التضخ

الخسائر  توزيع  عملية  حقيقة  إخفاء 
طفأ بمدخرات الطبقات الوسطى 

ُ
التي ت

هناك  ليس  الفقيرة.  الطبقات  وبأجور 
أكثر  الخبيث  الــســلــوك  دلالـــة على هــذا 
من عملية الدولرة النقدية التي تسري 
فـــي شـــرايـــن الاقـــتـــصـــاد. فــقــد جــرت 
ــرة الـــرســـامـــيـــل، ودولــــــرة الأكــــلاف  ــ ــ دول
الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة، ودولــــــــــرة الأربـــــــــــاح، فــي 
والصحة...  والتعليم  التجارة  مجالات 
 يترتب عليه أن يدفع نقداً ليحصل 

ّ
الكل

على السلعة أو الخدمة. بالتوازي جرت 
دولر 

ُ
ت دولــرة كلفة الاتــصــالات، واليوم 

الجمركية...  والــرســوم  الكهرباء  كلفة 
ــــت غــالــبــيــة الأجــــور  فـــي المــقــابــل مـــا زالـ
أن  المــتــوقــع  م 

ّ
التضخ ويأكلها  بالليرة 

 طالما أن قوى السلطة 
ً
يبقى متواصلا

زالــت  مــا  والمــالــي  السياسي  بوجهيها 
الــهــدف أن يشتري  الــحــكــم. فما  تــقــود 
 من 

ً
لبنان الكهرباء لبضعة أشهر بدلا

اســتــدامــتــهــا؟ ومـــا الــهــدف مــن إصـــدار 
في  السعر  فيما  جــديــد  سعر صــرف 
ــرّة يــــوازيــــه 2.5 ضــعــف؟  ــــحــ ــوق ال الـــسـ
ــراء الــوقــت يــجــذب المــزيــد مــن شــراء  شـ
الـــوقـــت حــتــى بـــلـــوغ مـــوجـــة ثــانــيــة من 

الأزمة أكثر شدّة.
)الأخبار(

أوضحت »مؤسسة كهرباء لبنان«، أنها أبلغت المصارف بأنه يجب فتح حساب 
Fresh بالليرة لكل مشترك يرغب بتوطن فاتورة الكهرباء، وذلك بناء على طلب 
من مصرف لبنان الذي رفض أن يدفع المستهلك أي فاتورة كهرباء من الليرات 
المتوافرة حالياً في حساباته المصرفية، بل يريدها نقداً لامتصاص السيولة. لذا، 
طلبت مؤسّسة الكهرباء من المصارف، عدم تحويل أي أموال مجباة لمصلحتها 
سوى من الحسابات »الفريش«، ابتداءً من أول شباط المقبل. بالتالي، لن يكون 
المستهلك قادراً على تسديد فاتورته من حساباته القديمة بالليرة بناءً على طلب 
الكهرباء وفق  فواتير  بــدء جباية  المقبل هو موعد  لبنان. وشباط  من مصرف 
الفواتير  وستصدر  بالدولار،  الجديدة  التسعيرة  وستكون  الجديدة.  التسعيرة 
بــالــلــيــرة، على أســـاس منصة »صــيــرفــة«. وســيــكــون على مــصــرف لــبــنــان، وفق 
الاتفاق المسبق، شراء الليرات من المؤسسة وبيعها الــدولارات المطلوبة لتسديد 

ثمن كميات الفيول المستهلكة.

»المركزي«

 تسديد الفواتير بالكاش

لبنانلبنان

الخميس  24  تشرين الثاني  2022  العدد  4785الخميس  24  تشرين الثاني  2022  العدد  4785

ثلاث  المناقصات،  هــذه  على  تنافس 
شركات على النحو الآتي:

فئة  أويـــل  الــفــيــول  لــشــراء  بالنسبة   -
ــدّم عــرضــان، الأول يــعــود إلى  ـ

ُ
ق  :)A(

الــســويــســريــة   »Vitol BAHRAIN«
الـــــتـــــي عـــــرضـــــت تــــــوريــــــد الـــكـــمـــيـــات 
وفق  للطن  المحدّد  بالسعر  المطلوبة 
ــة مــضــافــا  ــيـ ــالمـ ــعـ نــــشــــرة الــــبــــلاتــــس الـ
الــعــلاوة بقيمة  الــبــريــمــيــوم، أو  إلــيــه 
مــن دون  الــواحــد  للطن  70.93 دولار 
العرض  أمــا  التسديد.  مهلة  تحديد 
 BB« الخاسر، فهو يعود إلى شركة

)أ ف ب(

)مروان بو حيدر(
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تقرير

هيام القصيفي

بــخــاف بــعــض الانــطــبــاعــات الأخــيــرة 
الفرنسية  الدبلوماسية  حــركــة  حــول 
في بيروت وباريس، لا يبدو أن الملف 
إذ  متقدّمة.  أيّ خطوة  اللبناني خطا 
تتحدث معلومات فرنسية عن بعض 
مــا خلصت إلــيــه المــرحــلــة الأخــيــرة من 
الــذي اصــطــدم، مرة  الفرنسي  التحرك 
جــديــدة، بحائط مــســدود، على خطى 
التي  السابقة  الفرنسية  المــبــادرات  كل 

لم تؤت ثمارها.
فالحركة الرئاسية عموماً على طريق 
التراجع الى الوراء، رغم كل الضغوط 

ــاً،  ــيــ ــارجــ ــاً وخــ ــيــ ــلــ ــارس داخــ ــ ــمـ ــ ــي تـ ــتــ الــ
الخارجي  والــكــام  مختلفة،  لأســبــاب 
الشغور  من  فترة طويلة  عن  يتحدث 

الرئاسي.
لـــكـــن، رغــــم كـــل هــــذه الــضــبــابــيــة الــتــي 
تسعى  اللبنانيون،  يعتادها  أن  يــراد 
باريس الى أن تكون محركاً لحوارات 
ــيـــة لم  ومـــفـــاوضـــات داخـــلـــيـــة وخـــارجـ
تصل بعد الى أي نقطة إيجابية. إلا أن 
محاولاتها خرق الجمود الحالي، من 
حين الى آخر، وتقديم نموذج مختلف 
بـــالـــوضـــع  تـــعـــاطـــي دول مــعــنــيــة  عــــن 
اللبناني، لم تنجح في تغيير الصورة 
بــأن ثمة تخبّطاً  ــا  أداؤهــ الــتــي تركها 
في إدارة ملف لبنان الرئاسي. ويعزز 
هـــذا الانــطــبــاع أن نــشــاطــهــا اصــطــدم، 
مـــرة أخــــرى، فــي صـــورة لا لــبــس فيها 
بحسب المعلومات الفرنسية، بموقفين 
سعودي وأميركي. وساهمت تطورات 

لينا فخر الدين

مــع إعــــان المــفــوّضــيــة الــســامــيــة للأمم 
ــئـــــين وقــــف  ــ ــــاجـ ــؤون الـ ــ ــشــ ــ ــــدة لــ ــــحـ ــتـ ــ المـ
ــانـــت  المــــــســــــاعــــــدات الــــنــــقــــديــــة الـــــتـــــي كـ
السوريين،  النازحين  لبعض  قدّمها 

ُ
ت

يـــزداد الأمــل بــارتــفــاع أعـــداد النازحين 
الــســوريــين الـــذيـــن ســيــقــدمــون طلبات 
ر 

ّ
لــلــعــودة إلـــى بـــادهـــم. لــذلــك، تتحض

المــديــريــة الــعــامــة لــلأمــن الــعــام لتأمين 
ــيــــزات الـــلـــوجـــســـتـــيّـــة لــقــافــلــة  ــتــــجــــهــ الــ
ستنطلق من لبنان إلى سوريا الشهر 
ت أعداد الطلبات 

ّ
المقبل في حال تخط

الألفين.
قرار المفوّضية بخفض عدد العائات 
المساعدة  التي ستستفيد من برنامج 
إلــى  »نـــظـــراً   ،23/2022 لــعــام  الــنــقــديــة 
محدوديّة التمويل« لم يكن مستغرَباً، 
إذ جاء معطوفاً على ارتفاع التزامات 
ــازحــــين بــســبــب  ــنــ المـــفـــوضـــيـــة تــــجــــاه الــ

أو ترافق مع  بيروت وباريس وسبق 
ــارة رئـــيـــس الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر  ــ زيــ
جبران باسيل لفرنسا، زاد من اقتناع 
مباشرة  معنيين  فرنسيين  مسؤولين 
بالملف اللبناني بأن الحركة الفرنسية 
فــي بــيــروت لــم تنجح فــي كــســر حلقة 
الــجــمــود، وأن مــا جـــرى لــم يــعُــد كونه 
لعباً فــي الــوقــت الــضــائــع ولــن يوصل 
وفـــق المـــســـار المــعــتــمــد الـــى انــتــخــابــات 
رئــاســة الجمهورية. ومــا رافـــق زيــارة 
باسيل فرنسياً أكد بوضوح أن الملف 
تبلور  لــذا  أكــثــر.  عالقاً  بــات  اللبناني 
اقتناع لدى باريس بأن تفتح أبوابها 
ــوى الـــســـيـــاســـيـــة مـــمـــن تــريــد  ــقــ لـــكـــل الــ
زيارتها لإجراء حوارات حول الرئاسة 
السياسية  الــشــرائــح  ومـــن  اللبنانية، 
. وهذا التوجّه يعني في مكان ما 

ً
كافة

العمل على إحداث توازن بين الحركة 
الــتــي تعترض  بــيــروت،  فــي  الفرنسية 
عليها بعض القوى المعارضة، كونها 
حتى الآن شرّعت أبــواب الــحــوار أمام 
حزب الله وقوى 8 آذار وعوّمت حزب 
الــرابــع مــن آب، وبين  الله منذ انفجار 
بــاريــس،  فــي  الفرنسية  الإدارة  ســعــي 
تحت ضغط داخلي، الى الحفاظ على 
 
ً
تـــواصـــل مـــع الـــقـــوى الــســيــاســيــة كــافــة
وعدم الظهور بمظهر الاصطفاف الى 
جانب أي طرف، والحفاظ على قنوات 
الاتـــــصـــــال مــــع الـــســـعـــوديـــة اســتــبــاقــاً 
حين  تحصل  أن  يمكن  تــســويــات  لأيّ 
باريس  أن  العلم  تنضج ظروفها. مع 
التي نشأت بينها وبين طهران أخيراً 
إشارات توتر ربطاً بالوضع الإيراني 
الداخلي، تضاعف من تناقضاتها في 
أكثر من ملف إقليمي وأوروبـــي، كما 
فـــي عــاقــتــهــا مـــع روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا. 
تـــزال ترى  بلبنان، لا  مــا يتعلق  وفــي 
عــبــر تسوية  للنفاذ  فــرصــة  لــديــهــا  أن 
 على دور متقدم. لكنها 

ّ
فيه، كي تطل

رها 
ّ
مــرة أخــرى تتعثر. ومــســاوئ تعث

أن تــخــبــطــهــا الـــدبـــلـــومـــاســـي لــبــنــانــيــاً 
وخــارجــيــاً وإصــرارهــا على إظــهــار ما 
المــوقــفــين السعودي  ليس واقــعــيــاً فــي 
ــل  ــركـــي يــضــاعــف خــيــبــات الأمـ ــيـ والأمـ
اللبنانية في إنتاج حل سريع للأزمة 
الانتخابات  إجـــراء  وتسهيل  الــراهــنــة 
الرئاسية. فيما فرنسا تدرك أن الوقت 
مــن حجم  يــضــاعــف  لبنانياً  الــضــائــع 
الــتــفــســخ الـــداخـــلـــي أكـــثـــر فـــأكـــثـــر، بما 
يــجــعــل مـــن الــصــعــب إنـــتـــاج حــلــول قد 
لن  اليوم، لكنها حكماً  تكون صالحة 

تصلح غداً ولا بعده.

  سعودياً
َ

 فرنسياً ولا تغيير
َ

م
ّ

»مبادرة« باريس الرئاسية: لا تقد
لا تقدم في الملف الرئاسي فرنسياً، ولا 

تغيير في الموقف السعودي، رغم 

كل ما يحاول الفرنسيون الإيحاء به. 

ما يجري بين بيروت وباريس والرياض 

أعطى الفرنسيين اقتناعاً بفتح أبواب 
ً

 ذلك ينتج حلا
ّ

باريس لمن يرغب، عل

يواجه نحو سبعين ثنائياً، اختاروا الزواج مدنياً على الأراضي اللبنانية، أو تأخروا في تثبيت عقود زواجهم التي عقدوها 

في الخارج، مشكلات إدارية عديدة ناجمة عن عدم موافقة وزارة الداخلية على تسجيل الزواج وبالتالي عدم تسجيل 

ت عن بعد عبر التطبيقات الإلكترونية
ّ

 إلى رفض الاعتراف بالزيجات الأخيرة التي تم
ً

الولادات... وصولا

تقرير

الزواج المدني في لبنان:

ولادات مكتومة القيد!

رفع عن عودة النازحين
ُ

 )لم( ي
ّ

الفيتو الدولي

زينب حاوي

ــام تــقــريــبــاً، عــقــد كــل مــن خــلــيــل رزق الــلــه ونــدى  قــبــل عـ
المــدنــي عــن بــعــد، عبر تطبيق زوووم،  نعمة زواجــهــمــا 
فـــي ولايــــة يــوتــا الأمــيــركــيــة. سلك  بــقــاض  مستعينين 
الــثــنــائــي المــســار الــقــانــونــي لتسجيل عــقــد الـــــزواج، من 
السفارة اللبنانية في لوس أنجليس مروراً بالخارجية 
الــلــبــنــانــيــة مـــن ثـــم الــداخــلــيــة. وبــالــفــعــل، سُـــجّـــل الــعــقــد، 
اليوم  ليتفاجآ  عــائــلــي،  قيد  ــراج  إخـ على  واستحصا 
بــشــطــب الـــــزواج نــهــائــيــاً مــن ســجــات المــديــريــة الــعــامــة 
ــزواج على  ــ لـــلأحـــوال الــشــخــصــيــة، تــحــت ذريــعــة عــقــد الـ
الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة، بــالــتــالــي خــضــوعــهــمــا لــلــقــانــون 
المعقود من خالها هذا  الأميركية  الولاية  اللبناني لا 

الزواج!
ــرار يــســتــغــربــه رزق الـــلـــه، فـــي اتـــصـــال مـــع »الأخـــبـــار«  قــ
 الوثائق 

ّ
»التعسفي«، متحدّثاً عن امتاكه كل ويصفه بـ

ــزواج، ومــتــمــسّــكــاً بـــاعـــتـــراف الـــســـفـــارة  ــ ــلـ ــ الـــقـــانـــونـــيـــة لـ
اللبنانية بالعقد وتسجيله بالتالي في دائرة النفوس 
خصوصاً أن تداعيات الأمر تطاول الأطفال. فقد أصبح 
خليل والداً لطفل »مكتوم القيد«، ولد قبل شهر تقريباً 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، لــكــنــه حُــــرم مــن حق 
تسجيله في لبنان بعد شطب زواج ذويه، بالتالي حُرم 

من بقية حقوقه في الدراسة والطبابة والسفر.

محاصرة الزواج المدني

ورداً على هــذه الــخــطــوة، قـــدّم رزق الــلــه اعــتــراضــاً لدى 
وزارة الداخلية، متحدّثاً عن ضغوط سياسية ودينية 
لمــحــاصــرة الــزيــجــات المــقــامــة أونــايــن، رغــم قانونيتها 
الداخلية  طلب  من  ساخراً  بوثائقها،  لبنان  واعــتــراف 
إلــى قبرص وعقد زواجـــه مــرة ثانية هناك  منه السفر 

ليتمكن من تسجيل زواجه!
ومن  مماثلة،  حالة  نحو سبعين  تواجهه  الــواقــع  هــذا 
هذه الحالات من نجح في تسجيل الطفل الأول وتوقف 
الثاني، كما فعلت خلود سكرية ونضال  عن تسجيل 
درويــش، الثنائي الــذي كــان أوّل من تــزوّج مدنياً على 
الأراضــــي الــلــبــنــانــيــة، وحــظــيــا بتسجيل زواجــهــمــا في 
لبنان قبل أن تتراجع الدولة عن ذلك. فقد سجا ابنهما 
الأكبر »غدي« في لبنان بعد الاستحصال على وثيقة 
»الأخبار«،  قيد عائلية، لكن سكرية لم تسعَ، كما تقول لـ
لتسجيل ابنها الثاني »رالــف« الــذي وُلــد في السويد، 
بعد قرار وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق بإيقاف 

توثيق الزيجات في لبنان.

اللجوء إلى القضاء

تعقيدات جمّة تخصّ الـــزواج المدني الــذي مــرّ في لبنان 
اللبنانيون خيراً،  بعضها  فــي  تــأمــل  مختلفة،  بــمــراحــل 
القيد  ــدار تعميم شطب  عــامــاً بعد إصــ بخاصة قبل 13 
الطائفي عن سجات الأحــوال الشخصية، ما فتح الباب 
أمــام تسجيل أوّل زواج مدني فــي لبنان عــام 2013. لكن 
المـــوضـــوع دخــــل أدراج المــنــاكــفــات الــســيــاســيــة والمـــراجـــع 
الــديــنــيــة، مـــع تــوقــف تــســجــيــل الـــزيـــجـــات فـــي عــهــد وزيـــر 
الداخلية الأسبق نهاد المشنوق، بعد رفضه توقيع العقود، 

لتكرّ السبحة في عهود بقية وزراء الداخلية إلى اليوم.
يتحدّث كاتب العدل جوزيف بشارة، الذي سجّل زواج 
التي  العراقيل  الكثير من  سكرية درويـــش، عن وجــود 
تحول دون تسجيل الزيجات المدنية وتوثيقها في دائرة 
الأحوال الشخصية »الأمر الذي دفع بالعديد منهم إلى 
السفر خــارج  أو  الـــزواج دينياً عــن غير قناعة،  توثيق 

الباد«. يدعو بشارة في هذه الحالات إلى »اللجوء إلى 
المراجع القضائية المختصة لإلزام الموظف المعني بعدم 
القانون، ليصار بعدها إلى استصدار إخراج  مخالفة 
الفرد على حقوقه  قيد عائلي، ومن خاله يستحصل 
في الضمان الصحي والسفر وغيرهما، أما خاف ذلك 

»تقع الواقعة ويحرم من حقوقه المدنية«.
يؤكد المحامي عباس على هذا الأمر مشيراً إلى مشكلة 
بقية  مــن  بالتالي  وحرمانهم  الأولاد  تسجيل  »غــيــاب 
الـــذي تــحــرم منه  حقوقهم كــــالإرث عــلــى سبيل المــثــال، 
الــزوجــة أيــضــاً«. يــحــدث ذلـــك، بسبب غــيــاب أي قانون 
أمام  أضحينا  إذا  فكيف  المدنية،  الزيجات  هــذه  م 

ّ
ينظ

الحضانة،  قضايا  عليه  ب 
ّ
تترت الــزوجــين،  بــين  خــاف 

فمن يفصل هنا؟

من المدني إلى الديني

مع تجميد هذا الملف، انضمّت المحاكم الشرعية لضرب 

صيغة هــذا الــــزواج والاســتــفــادة مــن عــدم تسجيله في 
لبنان. هذا ما حدث مع المخرج سعيد الماروق وزوجته 
الــســابــقــة جــيــهــان أبـــو عــايــد، الــلــذيــن تــزوّجــا عـــام 2017 
إلــى المحكمة  المـــاروق  الــنــزاع، لجأ  مدنياً، وعندما وقــع 
الــزواج  عقد  مترتبات  مــن  يعفيه  مــا  السنية،  الشرعية 
المــدنــي على الثنائي فــي حــال الانــفــصــال، واستفاد من 
المذهب  إلى  الثنائي ينتمي  أن  القانون هنا، بما  ثغرة 

 الأحوال عقد الزواج المدني.
ّ

عينه، فا يسجّل في كل
يشرح المحامي علي عباس، في حديث مع »الأخبار«، 
هذه الثغرة التي تمنع الزوجَيْن المنتميَيْن إلى المذهب 
نفسه من تسجيل زواجهما المدني، وعدم الركون إليه 
في حال النزاع أو الطاق، فيلجأ أحدهما إلى »التحرّر« 
من »الذمة المالية الموحدة«، عبر بوابة المحاكم الشرعية 

كما فعل الماروق.

بين الداخل والخارج

تــمــيّــز المــحــامــيــة بــريــجــيــت شــلــبــيــان بــين عــقــود الــــزواج 
ــهــمــا يختلفان في 

ّ
المــبــرمــة داخــــل لــبــنــان وخـــارجـــه، لأن

المعامات الإداريــة، إذ يتوجب على الزوجين بعد عقد 
زواجــهــمــا المــدنــي خــــارج لــبــنــان الــتــوجــه إلـــى الــســفــارة 
اللبنانية في البلد الذي تم فيه الزواج لتحوّل الوثيقة 
إلــى الخارجية اللبنانية، ومــن ثــم إلــى دائـــرة الأحــوال 
الشخصية. مسار طويل لا شك ستسلكه هذه الوثيقة 
المتزوجون  أمــا  لبنان.  فــي  قانونياً  تثبيتها  إلــى حــين 
ــي الــلــبــنــانــيــة، فــتــقــول شــلــبــيــان إن عقود  ــ داخــــل الأراضـ
قانون خاص  لغياب  نظراً  بها،  غير معترف  زواجــهــم 
بالتالي يُحرمون من حقهم في  الشخصية،  بالأحوال 
تسجيل الــزواج، وينسحب ذلك على الــولادات لتنضمّ 

فئة جديدة إلى مكتومي القيد.
الحال ليس أفضل لدى المتزوجين مدنياً خارج لبنان، 
سينضمون  هنا،  التسجيل  معامات  طالت  إن  الذين 
بدورهم إلى الذين عقدوا زواجهم في الداخل، ويضحي 
أولادهــم مكتومي القيد. وترى شلبيان أن الحل يكمن 
اللبنانية  السفارات  في  الـــزواج  الإســـراع بتسجيل  في 
من جهة، ومن جهة أخــرى، انتظار إقــرار قانون مدني 
خـــاص بـــالأحـــوال الــشــخــصــيــة، فيفسح المــجــال حينها 
بتسجيل الـــولادات تلقائياً. أمــا في حــال الــخــاف، بين 
الــزوجــين فترى شلبيان ضــرورة »الــرجــوع إلــى قانون 
البلد الــذي تــم فيه الـــزواج والــركــون إلــى أحــكــامــه، وإلا 
والشرعية،  منها  المدنية  المحاكم  معمعة  فــي  الــدخــول 
والــتــي يــغــيــب عــنــهــا الاخــتــصــاص المــبــاشــر فــي أحــكــام 

الزواج المدني«.

التعقيدات دفعت 

بكثر إلى توثيق الزواج دينياً عن 

غير قناعة أو السفر خارج البلاد

ــيـــة، وفــي  ــرانـ الـــحـــرب الــروســيــة - الأوكـ
ظل توجّه أوروبي إلى التضييق على 
ــدا مــن تشريع  طــالــبــي الــلــجــوء، كــمــا بـ
بــــرلمــــانــــي بــــريــــطــــانــــي جــــديــــد يــقــضــي 
بـــحـــرمـــان هـــــؤلاء مـــن الـــحـــق فـــي طلب 
اللجوء والجنسية والهجرة. كما يؤكّد 
متابعون أن القرار جاء بعد محادثات 
أجراها المدير العام للأمن العام اللواء 
ــيــــم مــــع مـــســـؤولـــين فــي  عــــبّــــاس ابــــراهــ
دول غــربــيّــة لــرفــع الــفــيــتــو عــلــى عــودة 

النازحين السوريين إلى بادهم.
ــــي أن  ــرات هـ ــديــ ــقــ ــتــ رغــــــم ذلــــــــك، فــــــإن الــ
ــون عــلــى  ــكــ ــن تــ ــ ــة الـــــبـــــاط« هــــــذه لـ ــ ــبّـ ــ »قـ
ــداد الــراغــبــين  ــ قـــدر الــتــوقــعــات، وأن أعـ
بــــالــــعــــودة ســـتـــكـــون مــــحــــدودة بــهــدف 
الإبقاء على أكبر عدد ممكن منهم في 
لبنان بغية استخدام هذا الملف لاحقاً 

في التسويات الإقليميّة الكبرى.
المــفــوّضــيــة نــفــت أن تـــكـــون لــلــقــرار أي 
ــات ســيــاســيــة قــد  ــادثـ ــحـ ــــأي مـ عـــاقـــة بـ

تــكــون جـــرت فــي هـــذا الـــشـــأن، وأبلغت 
خفض  ســبــب  أن  لبنانيين  مــســؤولــين 
الــتــمــويــل يــعــود إلـــى رصـــد مــســاعــدات 
ــي أوروبــــــــا  ــ لـــاجـــئـــين الأوكـــــرانـــــيـــــين فـ
ــادة تقييم  وخــارجــهــا، إضــافــة إلـــى إعــ
ــــين فــي  ــــوريـ ــسـ ــ ــــين الـ ــازحـ ــ ــنـ ــ أوضــــــــــاع الـ

لـــــبـــــنـــــان وحــــــاجــــــاتــــــهــــــم. وأوضــــــحــــــت 
المــتــحــدثــة الــرســمــيــة لــــدى المــفــوضــيّــة 
»الأخــبــار«  لـــ نــاديــن مظلوم  لبنان  فــي 
 »المــفــوّضــيــة وشـــركـــاءهـــا يــقــومــون 

ّ
أن

لــدى عائات  الضعف  نقاط  بمراجعة 
الــاجــئــين لــتــحــديــد الأكـــثـــر ضــعــفــاً من 
بــيــنــهــم وإعــطــائــهــم الأولـــويـــة فـــي نيل 
ـــه 

ّ
 إلــــى أن

ً
ــة«، لافـــتـــة ــديّـ ــقـ ــنـ ــاعـــدة الـ المـــسـ

»حــــســــب الـــتـــقـــيـــيـــم الأخـــــيـــــر لأوضــــــاع 
بعض  ستتوقف  لبنان،  في  الاجئين 
الــعــائــات عــن نــيــل المــســاعــدة النقدية 
عائات  تأهّلت  حين  في  المقبل،  العام 
أخــرى لنيل المساعدة التي لم تحصل 
. ويــبــقــى 

ً
عــلــيــهــا الـــعـــام المـــاضـــي مـــثـــا

الــاجــئــون الــذيــن تــم إخــطــارهــم بعدم 
غــذائــيــة  أو  نــقــديــة  مــســاعــدات  تلقيهم 
مــؤهــلــين لــنــيــل مـــســـاعـــدات مـــن بــرامــج 

إنسانيّة أخرى«.
يُــرجــح مسؤولون أن القرار  رغــم ذلــك، 
ـــؤدي حُـــكـــمـــاً إلــــــى زيـــــــــادة أعــــــداد  ســـــيــ

الراغبين بالعودة الطوعيّة إلى بادهم 
مع توقف الدعم المالي والصحي الذي 
أن  سبق  التي  المفوّضية  مــن  يتلقونه 
رفــضــت طــلــبــاً لــبــنــانــيــاً رســمــيــاً بــوقــف 
بدفعها  أو  للنازحين،  المساعدات  دفع 
ــن  ــك، افــتــتــح الأمـ ــذلـ لــهــم فـــي بـــلـــدهـــم. لـ
)مبنى  عرسال  في  مركزاً  أخيراً  العام 
البلدية القديم( لاستقبال الراغبين في 
الــعــودة الطوعية. رغــم ذلــك، لا يُتوقع 
أن يكون ارتفاع عدد الراغبين بالعودة 
بالشكل المطلوب قريباً، إذ إن كثيرين 
ــمّــــا إن كــــانــــت قـــوافـــل  يـــســـتـــفـــســـرون عــ
ي الربيع 

َ
العودة ستستمر خال فصل

والـــصـــيـــف المــقــبــلــين، بــســبــب صــعــوبــة 
ــم خـــــــال فــصــل  ــ ــراهــ ــ عــــودتــــهــــم إلـــــــى قــ
الــشــتــاء، إضــافــة إلــى تسجيل أبنائهم 
فــي مــــدارس داخـــل لــبــنــان. وحــتــى ذلــك 
ــيــــرون عــن  ــثــ ــتــــراجــــع كــ ــــين، فـــقـــد يــ ــحـ ــ الـ
العودة في حال تأمّنت لهم مساعدات 

عبر برامج إنسانية أخرى.

الأسبوع الماضي بين بيروت وباريس 
والـــريـــاض فــي جــعــل المــعــنــيــين بالملف 
بــوجــود  يقتنعون  فرنسياً  الــرئــاســي 

ر في التقدم خطوة الى الأمام.
ّ
تعث

فالاتصالات الفرنسية مع السعودية، 
ــتـــوى الــــصــــف الأول  ــلـــى مـــسـ ســـــــواء عـ
أو الـــثـــانـــي، أكــــــدت مــــجــــدداً لــلــرئــيــس 
ــــاض لا  ــريـ ــ ــــرون أن الـ ــاكـ ــ ــل مـ ــويـ ــانـ ــمـ إيـ
ــثـــاثـــي  ــان الـ ــيــ ــبــ تــــــــزال عــــنــــد ســــقــــف الــ
ــن نـــيـــويـــورك بــتــوقــيــع  الــــــذي صـــــدر مــ
ــــودي. وكـــل  ــعـ ــ أمـــيـــركـــي وفـــرنـــســـي وسـ

مــــا تــبــلــغــتــه بــــاريــــس مــــجــــدداً، وأكـــثـــر 
السعوديين غير معنيين  أن  مــرة،  مــن 
ــــاولات فـــرنـــســـيـــة فــــي المــلــف  ــحـ ــ ــأيّ مـ ــ ــ بـ
الــرئــاســي، ولا بـــأيّ تــســويــات ترتسم 
الإيـــحـــاء  بـــهـــدف  أدوار  تـــوزيـــع  حــــول 
عــن أي شخصيات  بــرضــى ســعــودي 
مرشحة لتسويات خارجية مطروحة 
حالياً. وما عدا سقف بيان نيويورك، 
لا كـــام ســعــوديــاً حـــول لــبــنــان، إلا ما 
يــتــعــلــق بــتــنــفــيــذ الــــــقــــــرارات الـــدولـــيـــة 
والــتــمــســك بــاتــفــاق الـــطـــائـــف. ويــعــنــي 

تــزال  لا  واشنطن  أن  كذلك  السعودية 
مــتــمــســكــة بــالــســقــف ذاتـــــــه، وأنــــهــــا لــم 
رئاسة  انتخابات  الــى  نظرتها  تــعــدّل 
باب  بفتح  تسمح  بحيث  الجمهورية 
الـــتـــأويـــات حــــول مـــواقـــف وتــســمــيــات 
الجمهورية  لرئاسة  ســواء  مرشحين، 
أو رئاسة الحكومة. وهــذا ما سمعته 
أن هناك  والمشكلة  بــوضــوح.  بــاريــس 
مــحــاولــة فــرنــســيــة مــن بــعــض الــدوائــر 
لتأويل مواقف الرياض، وسحبها في 
عنها.  السعودية  ترضى  لا  اتجاهات 

لذا سعت باريس، بعد تبلغها الموقف 
الـــســـعـــودي الـــواضـــح بــعــدم الاهــتــمــام 
بــالمــلــف الــلــبــنــانــي عــمــومــاً والــرئــاســي 
خصوصاً، الى تدوير الزوايا، بإعادة 
ــاعـــدات الإنــســانــيــة  تــعــويــم مــلــف المـــسـ
الــــــذي دعـــمـــتـــه الـــســـعـــوديـــة، لأســـبـــاب 
وتريد  فحسب.  وإنسانية  اجتماعية 
ــنــــوات  ــاء قــ ــ ــقــ ــ ــه إبــ ــ ــــالـ ــــن خـ ــــس مــ ــاريــ ــ بــ
ــــك يــــؤدي   ذلـ

ّ
ــل ــ ــال مـــفـــتـــوحـــة، عـ الاتــــصــ

لاحقاً الى تفعيل التواصل رئاسياً.
إضـــافـــة الـــى ذلــــك، فـــإن مـــا حــصــل بين 
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(هيثم الموسوي)

رغم كل الضغوط، الكلام

الخارجي يتحدث عن فترة

طويلة من الشغور الرئاسي

»الأخــبــار«  أوردتـــه جريدة  تعقيبا على ما 
)17-11-2022( ضمن زاوية »علم وخبر« 
تــحــت عـــنـــوان »قـــضـــاة المــحــاكــم الــشــرعــيــة 
الاعلامي  المكتب  يهم  لجنبلاط«،  الــدرزيــة 
الـــدروز  المــوّحــديــن  لطائفة  الــعــقــل  لمشيخة 

توضيح التالي:
أثناء الزيارة الروحية التي قام بها سماحة 
ــي المــنــى  شــيــخ الــعــقــل الـــدكـــتـــور ســـامـــي ابــ
زار سماحته  الــشــوف،  الجاهلية  بلدة  إلــى 
معالي الوزير السابق الاستاذ وئام وهّاب 
فــي مــنــزلــه، وكـــان الــلــقــاء مــنــاســبــة لتناول 
الا  والــوطــن،  الطائفة  تخص  عامة  قضايا 
ـــرح مــوضــوع 

ُ
انـــه لــم يحصل إطــلاقــا أن ط

ــــشــــواغــــر فــــي المـــحـــاكـــم الــشــرعــيــة  مـــــلء ال
ــولاء الــســيــاســي لــلــمــرشــحــن  ــ ــ ومـــســـائـــل ال
ذلــك كما  او ســوى  أو كفاءتهم  المحترمن 
أوردت الصحيفة. لذا يهم المكتب الاعلامي 
لمشيخة العقل نفي الخبر جملة وتفصيلا، 
بعدها  في  الــزيــارة  إبقاء  بالجميع  ويهيب 
أو غيره  اللقاء  الاجتماعي، وعــدم زج هــذا 
ابــواب  بــأن  في مواضيع سياسية، ويؤكد 
أي موضوع  الطائفة مشرّعة لمناقشة  دار 

مناسب وتقديم الأفضل.

حق الرد

ضية 
ّ

خفض مفو

اللاجئين مساعداتها 

للنازحين سيزيد عدد 

الراغبين بالعودة ولكن 

ليس بالشكل المطلوب

قضية

(دالاتي ونهرا)



67 لبنان لبنان

الخميس  24  تشرين الثاني  2022  العدد  4785

)مروان بو حيدر(

الخميس  24  تشرين الثاني  2022  العدد  4785

تقرير

أو ســنــتــن، وبعضهم  لــســنــة  مـــحـــدود 
تمسّك بالـpost doc، وهي فرصة يمكن 
أن يحصل عليها الأستاذ عند التخرّج 
وبعد نيل الدكتوراه مباشرة، وثمة من 
ذهب ليدرّس في جامعات خاصة غير 
مــعــروفــة ومــــــدارس خـــاصـــة، وآخــــرون 
»دروس خصوصية« فحسب.  فــازوا بـــ
الـــــزوجـــــان  يــــكــــون  يـــــصـــــادف أن  ــد  ــ ــ وقـ
أستاذين في الجامعة، ويعثر أحدهما 
على عمل ويغادران معاً. البعد المهني 
ــرار  ــقـ ــتـ لــــيــــس الــــــدافــــــع الــــوحــــيــــد لـــاسـ
ــاً لمــــن يــحــمــل  فــــي الــــخــــارج وخـــصـــوصـ
الجنسية الأجنبية، بل كان البحث عن 
غالباً   

ً
عاما وطبابتهم  الأولاد  تعليم 

فــي أحــيــان كــثــيــرة لــقــبــول أي عــمــل، أو 
»راتب البطالة«. حتى مجرد الاكتفاء بـ

غ
ّ
تجميد التفر

يـــــــــــروي أســــــــاتــــــــذة مــــــســــــافــــــرون أنــــهــــم 
ــــن أن  ــاً حــقــيــقــيــاً بـ ــ ــراعـ ــ يـــعـــيـــشـــون صـ
يـــكـــونـــوا ســعــيــديــن بـــفـــرصـــة عـــمـــل قــد 
تسهم في تطوير أدائهم، وأن يعيشوا 
تــشــتــتــاً لــكــونــهــم خـــســـروا مــكــانــهــم في 
جامعتهم. وهم لا يعرفون ما إذا كان 
الــتــفــرّغ« لسنة واحـــدة، وهو  »تجميد 
تدبير اتخذته رئاسة الجامعة لحفظ 
حق الأستاذ بالعودة، خطوة قانونية 
، »إذ لا أحــد يضمن لنا ذلــك، ولا 

ً
فــعــا

سيما أننا تعبنا لنتفرّغ في الجامعة 
ويصعب التخلي عنها بهذه السهولة، 
وإن كــانــت الــجــامــعــة لــم تــحــافــظ على 
أصـــحـــاب الـــخـــبـــرة والــــكــــفــــاءات«. هــذا 
تقديم طلبات  إلــى  البعض  قــاد  القلق 
اســـتـــيـــداع أو إجـــــــازات بـــا راتـــــب لمــدة 
3 أشــهــر أو 6 أشــهــر، عــلــى أن يخاطر 

بتجميد التفرغ.
الإدارة  مــــصــــادر  تـــتـــحـــدث  ــــي حــــن  وفـ
بــــعــــض الأســـــاتـــــذة  ــة عـــــن أن  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ المـ
المسافرين يتريّثون في إباغ المديرين 
إلـــى تقديم  يــعــمــدون  بــخــيــاراتــهــم، أو 
إجـــــــازات بـــا راتـــــب لمــــدة ثـــاثـــة أشــهــر 
فـــقـــط، لــكــونــهــم لا يــــزالــــون يـــراهـــنـــون 

يشير  الحضوري،  التعليم  فشل  على 
التخلي عن  أن  إلى  أساتذة مسافرون 
 ،

ً
الجامعة والسفر لم يكن خياراً سها

والـــحـــاجـــة الاجــتــمــاعــيــة دفــعــتــهــم إلــى 
ذلك، وإن على مضض، ولو أنهم كانوا 
ستتخذ  الجامعة  رئــاســة  أن  يعلمون 
لما  حصراً  الحضوري  بالتعليم  قـــراراً 
ســـافـــروا. يعتقد هـــؤلاء أنـــه مــع بــدايــة 
العديد  تظهر  ســوف  الجامعي  الــعــام 

إلى  نظراً  والتسويات،  المخالفات  مــن 
بها  التعاطي  يتم  التي  الاستنسابية 
مع ملفات الأساتذة المسافرين، »وهذا 
ليس بجديد حيث إن الأستاذ المدعوم 
لا يــحــتــاج إلـــى تــقــديــم إجــــازة مــن دون 
راتــــــب أو تــجــمــيــد تــــفــــرّغ، فـــهـــنـــاك مــن 

يدرّس عنه موادّه ويستر عليه«.

نزوح بين الفروع

»لا شك أن الجامعة خسرت الكثير من 
الأساتذة الأكفاء، وخصوصاً من كلية 
الـــعـــلـــوم«، يــقــولــون، إذ »أرغــمــنــا على 
الهجرة بسبب الظروف المعيشية من 

لن  بتعاميم  علينا  والتضييق  جهة، 
طبق على الجميع من جهة أخرى«.

ُ
ت

عــلــى خـــط مــــــواز، اضـــطـــر الـــعـــديـــد من 
لطلب  البلد  الموجودين في  الأســاتــذة 
نقلهم إلى الفروع الأقرب إلى سكنهم 
الـــذي بـــات بحكم الــظــروف بــعــيــداً عن 
الــعــاصــمــة، مــا أدى إلـــى مــوجــة نــزوح 
بن الفروع. هذه الموجة سوف تصبغ، 
بحسب مصادر الأساتذة هنا، الفروع 
بــصــبــغــة طــائــفــيــة وحــزبــيــة أكــثــر مما 
كانت عليه سابقاً. »الخطورة لا تكمن 
فقط في خسارة هؤلاء الأساتذة، إنما 
الــبــاب على مصراعيه  أيــضــاً فــي فتح 
لزبائنية جديدة وبالتحديد في كلية 
بأكملها  أقـــســـام  ولــتــطــويــب  الـــعـــلـــوم، 
للحزب السياسي الفاني أو العاني 
متعاقدين،  بأساتذة  الاستعانة  عبر 
منهم مــن هــو تــابــع لــلــعــمــادة، ومنهم 
مــن هــو جــديــد، وذلـــك مــن دون إعــان 
ــان عــلــمــيــة  ــلـــجـ ــــر ولا المـــــــــرور بـ ــــواغـ شـ
فـــاحـــصـــة بـــاعـــتـــبـــار أن الــــوقــــت داهــــم 
ــه تــم  ــ ــيـــث إنــ ولا يـــســـمـــح فــــي ذلـــــــك، حـ
إبــاغ الأســاتــذة فــي وقــت متأخر جداً 
بـــأن الـــعـــام الــحــالــي ســـوف يــكــون فيه 

التدريس حضورياً«.

فراغ الكليات العلمية

الـــــــفـــــــراغ الــــــــــذي أحــــــدثــــــه الأســــــاتــــــذة 

عاد وائل )اسم مستعار( ليطلب من 
والده أجرة الطريق لكي يذهب إلى 
الجامعة. هو ليس طالباً، بل مدرّب 
ــثـــر مــــن خــمــس  يــعــمــل فــيــهــا مـــنـــذ أكـ
ــه لا يــتــقــاضــى راتــبــاً  ــ

ّ
ســـنـــوات، إلا أن

يجد  أن  قــد يحصل  ولا مستحقات. 
فــــي حـــســـابـــه جــــــزءاً مــــن المـــســـاعـــدات 
الــشــهــريــة )مـــا قــيــمــتــه نــصــف راتـــب، 
أي مــا يــقــارب المــلــيــون لــيــرة(. ينهي 
إلـــى عمل  الــجــامــعــي ويــتــوجّــه  عمله 
ليرة  ه مليوني 

َ
آخر، يتقاضى مقابل

المساعدة  ف عني طلب 
ّ
"يخف شهرياً 

من أبي". 
ــــون فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة  ــــدرّبـ المـ
المالية  مستحقاتهم  مــن  محرومون 
الشهر(  في  ليرة  ألف  )مليون و800 
والـــســـبـــب   ،2022 عــــــام  ــة  ــ ــــدايـ بـ مـــنـــذ 

فاتن الحاج

الــغــالــب، يرتبط أســاتــذة الجامعة  فــي 
قــرار  بجامعتهم.  عاطفياً،  اللبنانية، 
»الهجرة« لم يكن طوعياً بالنسبة إلى 
البعض، ومــع ذلــك ليس كــل مــن غــادر 
الــجــامــعــة إلـــى الــخــارج نـــال »فــرصــتــه« 

المــعــطــى لــهــم هـــو اعــتــكــاف الــقــضــاة، 
ــلـــســـات هــيــئــة  وعـــــــدم حــــضــــورهــــم جـ
التشريع والقضايا في وزارة العدل 
ــدربــــن  ــــي مـــلـــفـــات المــ ــي تـــنـــظـــر فـ ــتــ الــ

وعقود المصالحة! 
الــواقــع لا يــســري على الجميع،  هــذا 
بـــحـــســـب مـــــصـــــادر مـــتـــابـــعـــة أكّـــــــدت 
المـــركـــزيـــة  الإدارة  فــــي  المـــــدرّبـــــن   

ّ
أن

ـ  ــال  ــمــ لــلــجــامــعــة  وكـــلـــيـــة إدارة الأعــ
مستحقات  قبضوا  الخامس  الــفــرع 
أشـــــهـــــر كــــــانــــــون الـــــثـــــانـــــي وشــــبــــاط 
الكليات  بــاقــي  دون  المــاضــيــة  وآذار 
والمـــــعـــــاهـــــد. الــــجــــامــــعــــة لـــــم تـــصـــرف 
ــدل الإنـــتـــاجـــيـــة  ــ ــاً بــ ــمـــدربـــن أيــــضــ ــلـ لـ
عـــن شـــهـــرَيْ أيـــلـــول وتــشــريــن الأول، 
بسبب عــدم تــوفــر الأمــــوال، فــي حن 
أنــهــا صــرفــت لــأســاتــذة بــمــن فيهم 

المتاحة  الخيارات  تكن  لم  بالضرورة. 
ــيـــات  ــنـ ــتـــمـ ــلــــى قـــــــدر الـــتـــطـــلـــعـــات والـ عــ
دائماً. مِن الأساتذة مَن قدّم استقالته 
دائــم  بعقد  وارتــبــط  خبرته  واستثمر 
المتينة  عاقاته  على  معتمداً  وثــابــت، 
فرنسية  بحثية  ومــراكــز  مــع جامعات 
بصورة خاصة، ومنهم من حظي بعقد 

كـــثـــيـــرة، فــمــنــهــم، بــحــســب المـــصـــادر، 
المديرين  مــن  لتهديدات  يخضع  مــن 
الأحـــزاب،  ات  لإمــــاء يستجيبون  أو 
ــل  ــادر دخــ ــ ــــصــ ــه مــ ــ ــديـ ــ ــن لـ ــ ــم مــ ــهــ ــنــ ومــ
توحيدهم  وبالتالي يصعب  أخرى، 

حــول موقف واحــد. وتقول المصادر 
ــدرّبـــــن أصــبــحــوا  ــ إن الــكــثــيــر مــــن المـ
واحــداً  اللبنانية  الجامعة  يــتــركــون 
ــلـــو الآخــــــــر، وهـــــم أصــــحــــاب خــبــرة  تـ

وشهادات.

يقول  بــدران،  الجامعة، بسام  رئيس 
إنــه لا يستطيع أن يــصــرف الــرواتــب 
عــلــمــاً  قــــانــــونــــيــــة،  تـــغـــطـــيـــة  ــــن دون  مـ
ــر الــعــمــل طــلــب مــنــه أن تــدفــع  أن وزيــ
الــوزيــر  أن  إلا  مــشــاهــرة،  المستحقات 
ــبـــل أن  ــة قـ ــكـــومـ ــان فــــي الـــحـ ــ نـــفـــســـه كــ
تــتــحــوّل إلـــى تــصــريــف الأعـــمـــال، ولــم 
يدافع عن إقــرار العقود السنوية في 
ــدران على  ــــوزراء. ويــصــرّ بـ مجلس الـ
ربط المساعدة الاجتماعية بالمداومة 
ــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن  ــاثــ لـــيـــومـــن أو ثــ
عقلية "منقبض من دون ما نشتغل" 
لن تمرّ.  وعن دفع المستحقات لمدربي 
الإدارة المركزية وإدارة الأعمال، يقول 
إن الملفات رُفعت إلى الإدارة المركزية 

قبل اعتكاف القضاة.
أشـــخـــاص  ــم  ــ هـ المـــــــدرّبـــــــن،   

ّ
أن ــر  ــ ــذكـ ــ يُـ

الجامعة بعدما كبرت  استعانت بهم 
ــفـــن،  ــفــــرغ مــــن المـــوظـ ــا يــ ــهـ وبـــــــدأ مـــاكـ
فعهدت إليهم بمهمات التدريب المهني 
الأساتذة  ومساعدة  والفني  والإداري 
 

ّ
كل وفــي  والامتحانات  المختبرات  في 
الأعمال الملحقة والمكمّلة لهذه المهمات 
ــا فــيــهــا  ــمـ ــيـــات والمــــعــــاهــــد، بـ ــلـ ــكـ فــــي الـ
وإعــداد  العامات  وإدخــال  التسجيل، 
الإفـــــادات والــســكــرتــاريــا والــقــلــم. وهــم 
بالمصالحة  متعاقدون  أيــضــاً:  فئتان 
سنوياً،  الــتــدريــب  ســاعــات  يتقاضون 
عقود  بموجب  بالساعة  ومتعاقدون 
والفئتان  ويقبضون شهرياً،  نظامية 
ــمــــان الــصــحــي  ــن الــــضــ ــ ــيـــدان مـ ــفـ ــتـ تـــسـ

والاجتماعي.

فاتن..

»المــــهــــاجــــرون« لـــم يــكــن فـــي الــكــلــيــات 
الإنــســانــيــة والاجــتــمــاعــيــة، إنــمــا في 
التي  والتطبيقية  العلمية  الكليات 
ــرّ الــســنــوات  نــســج أســاتــذتــهــا عــلــى مـ
الــــســــابــــقــــة عــــــاقــــــات مــــــع جــــامــــعــــات 
الآداب  كــلــيــة  فـــي  أجــنــبــيــة.  فـــي دول 
والعلوم الإنسانية، لا يتجاوز العدد 
أصــابــع الــيــد الـــواحـــدة، ويــمــكــن مــلء 
اعتماد  عبر  داخلياً بسهولة،  الفراغ 
ــاعــــات  ــــق« فـــــي عـــــــدد الــــســ ــيـ ــ ــــرشـ ــتـ ــ »الـ
وتقليل  متعاقدين،  إلــى  وإســنــادهــا 

تشعيب الصفوف.
لم يكن هذا هو الحال في كلية العلوم 
 اللتن خسرتا 

ً
أو كلية الهندسة مثا

ــوا خــــبــــرات واســــعــــة،  ــمـــ ــذة راكـــ ــاتـــ أســـ
ولديهم اختصاصات دقيقة.

ــن فــي  ــديــ ــامــ ــذة الــــصــ ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــع الأسـ ــ ــ وضـ
لبنان، والذين لم تفتح أمامهم أبواب 
ترك  بعضهم  مختلفاً.  ليس  الهجرة 
جامعات خاصة للتفرّغ في الجامعة 
ــة، ولــــــم يـــعـــد قـــــــــادراً عــلــى  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
استعادة عمله في الجامعة الخاصة 
بــعــد وضــــع فــيــتــو عــلــى اســـمـــه. ومــن 
الأساتذة من اختار مغادرة الجامعة، 
ــرار  ــقــ ــتــ ــن اســ ــ هـــــــذا الــــــعــــــام، بـــحـــثـــاً عــ
خـــارجـــهـــا، كــمــا فــعــل أحــــد الأســـاتـــذة 
تعاقد  الــذي  الاجتماعية  العلوم  في 
مع المعهد منذ العام الدراسي 2011 ـ 

خيار الهجرة القسري

هل لفظت الجامعة 

اللبنانية أساتذتها؟ 

بون بلا رواتب وبلا مساعدات
ّ
المدر

المساعدة الاجتماعية 

مشروطة بالحضور إلى 

العمل 13 يوماً في الشهر

عد المهني لم يكن
ُ
الب

الدافع الوحيد للسفر

إنما تعليم الأولاد وطبابتهم

قرار التعليم الحضوري في الجامعة اللبنانية أتى مباغتاً لكثير 

من الأساتذة الذين اختاروا السفر بحثاً عن الاستقرار الاجتماعي. هل 

، أم أنهم يعيشون صراعاً اضطرهم 
ً
حظي هؤلاء بالاستقرار فعلا

إلى قبول عروض في الخارج لم يكونوا ليقبلوها في بلدهم؟

 صوتك 
ِّ

عل

نمر فريحه *

كــان مــن دواعـــي ســرور البعض وفــخــرهــم، صــورة تداولتها وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي حول 
أساتذة وطلاب في المعهد العالي للدكتوراه، يناقشون مشاريعهم، معتمدين على إضاءة الهواتف 
بة. وتم تثمين هذه الحادثة من قبل كثيرين خصوصاً  غيَّ

ُ
الة بدل إضاءة مصابيح الكهرباء الم

ّ
النق

أهل الجامعة. وبصفتي أستاذاً سابقاً في الجامعة اللبنانية وفي معهد الدكتوراه، لا أثمّن ما حدث، 
هي مؤسسة  بل  وسقفاً،  تؤمّن حيطاناً  مــأوى  مجرد  ليست  فالجامعة  لحصوله.  مبرّر  لا  لأن 
الأفكار والاختبارات والاختراعات، هي بانية أجيال الوطن ذات الكفاءة والمسؤولة والمنتجة. وهذا 
الدور لا يمكن أن يتحقق في الظلمة التي شاءتها السلطة للجامعة، ومعهد الدكتوراه نموذجاً. هناك 
مؤسسات حكومية لا تنقطع عنها الكهرباء. فإذا كان تمويلها من مال قليل، وهو في النتيجة مال 

ص هذا المال للجامعة. وبصراحة أكثر: الشعب، فليخصَّ
ضَء الجامعة.

ُ
إذا كان الخيار بين القصر الجمهوري والجامعة، فلت

ضَء الجامعة.
ُ
وإذا كان الخيار بين مقرّ رئاسة مجلس النواب والجامعة، فلت

ضَء الجامعة.
ُ
وإذا كان الخيار بين السراي الحكومي والجامعة، فلت

لكن بما أننا شعب ينظر إلى نفسه بدونية، مقابل نظرته إلى "القيادات" الحكومية كزعماء وآلهة 
تحوط رؤوسهم هالاتُ القداسة، لا نفكر بإزعاجهم من أجل جامعة أبنائنا. نخترع طرقاً ووسائل 
 السلطة الجامعة إليه. لقد 

ُ
مختلفة لسدّ الحاجة، لكن لا نحتجّ بجدية ضد الوضع الذي أوصل أهل

قبلنا بعد ترويضنا خلال الحرب وبعدها، أن نتصوّر )عام 2022( أننا نعيش في زمن القصف 
متابعة  أو  المــشــروع  لتقديم  الشموع  ونشعل  المظلمة،  السفلية  القاعات  إلــى  فنهرول  العشوائي، 
نا أضواء الهواتف النقالة بدل أن نصرخ في وجوههم: أطفئوا أضواء 

ْ
المحاضرة. وهذه المرة شغّل

القصر والمقر والسراي، وحوّلوا الكهرباء إلى صرح بناء الإنسان والمواطن الذي هو أساس الوطن. 
مقرّاتكم لم تقدّم للوطن سوى التفرقة والخراب والهدم، بينما ساهمت هذه الجامعة منذ إنشائها 
رين ومتخصصين ومبدعين. قصوركم ليست هي التي تستحق الضوء، بل الجامعة 

ّ
في بناء مفك

ولى بذلك. )هكذا تصوّرت(. لكن بفعل انسحاقنا أمام الزعماء الآلهة، وتقديسنا لهم 
َ
اللبنانية هي الأ

ولمن له صلة بهم، لم نعمل على تحقيق ذلك، بل افتخرنا بأننا نقبل الإهانة الأكاديمية، ونحوّلها 
إلى سبب للمديح والفخر.

وبما أننا بصدد التفكير في كيفية تأمين إنــارة قاعة أو تشغيل مكيّف واحد في غرفة للمعهد 
العالي، يطرح سؤال نفسه: لماذا تثمين استخدام ضوء الهاتف فقط، والتعتيم على تقديم المازوت؟ 
د المعهد لتتم مناقشة أطروحته. فإذا كان 

ّ
لقد تم الطلب إلى طالب خليجي أن يشتري مازوتاً لمول

، فلتوضع هذه الواقعة إلى جنب ضوء الهواتف النقالة، ولتتم الإشارة إليها كتصرف 
ً
هذا مقبولا

، فكيف قبلت إدارة المعهد بحصوله؟ 
ً
يُفتخر به. لكن إذا كان مخجلا

طالبٌ دفع رسوماً للمعهد خمسة آلاف وخمسمئة دولار، خلال خمس سنوات من دراسته، وبات 
من حقه أن يناقش أطروحته لينهي هذه المرحلة من حياته الدراسية، لكن كان عليه شراء المازوت!! 
لم يحدث أمر كهذا في العالم الأكاديمي، ولا في أيّ جامعة في العالم. فلو تمّ ذكر هذه الحادثة يوم 
حصولها، لخجل من بيده القرار والمال، وصرف بضعة دولارات من مال المودعين -تماماً مثلما 

أمر بصرف المليارات للتجار والمهرّبين- لشراء طنّ مازوت لمعهد الدكتوراه.
ى حوالي ملياري دولار مساعدات للتربية منذ بدء وباء كورونا حتى اليوم. فهل 

ّ
نحن في بلد تلق

خصّص بضعة دولارات من 
ُ
ألم ت التربية أين ذهبت الأمــوال؟  لدينا الجرأة لنسأل المسؤولين عن 

الطالب  إليهما  لبنان، ولو لساعتين يحتاج  المساعدات لإضــاءة قاعة في أعلى معهد جامعي في 
كانت  )PCR(؟  عائدات  من  للمازوت  دولار  ألف  الجامعة تحصيل  تستطع  ألم  المناقشة؟  ولجنة 
رت، لكن من قبض ثمن الحواسيب التي 

ّ
هناك مساعدة من كوريا الجنوبية على سبيل المثال تبخ

تم بيعها لجهة ثالثة؟ فهل تجرّأنا وناقشنا سبب وصولنا إلى هذا الواقع؟ ومن هم خلف تدمير 
الجامعة بهذا الشكل، وبطريقة ممنهجة؟ ألا نتجرأ على تحميلهم المسؤولية؟ أليس أهل الجامعة، 
خصوصاً أصحاب القرار، هم من ساعدوا في وصولها إلى هذا الوضع عندما حوّلوا مواقعها 

م ومحاصصة حزبية وطائفية؟
ّ
الأكاديمية إلى عملية تزل

نعرف أن أهل السلطة لا يكترثون للجامعة اللبنانية، لأنهم يرسلون أبناءهم إلى جامعات خاصة 
أو إلى الخارج. وبعضهم اهتم بها من أجل توظيف أتباعه، أو لتأمين صفقات لأفراد عائلته. لكن 
الملامة تقع على أهل الجامعة، الذين ساهموا بإيصالها إلى هذه الحالة المحزنة، حالة تدعونا للخجل 
مما وصلنا إليه، في حين أن هدر مال التربية يحدث أمام أعيننا، ونغضّ الطرف إكراماً "لزعمائنا". 

وكنتيجة لذلك يقبلون مواجهة أيّ آخر باستثناء من عيّنهم في مواقعهم.
المعهد  أساتذة  للمعهد، ولا اضطرّ  مازوتاً  أن يشتري  العربي  الطالب  لما اضطرّ  ذلــك،  لو حصل 
 لأنه 

ّ
بــالــذل الأســتــاذ  الأكاديمية، ولا شعر  الهاتف في مسيرتهم  "شــمــوع"  الاعتماد على  وطلابه 

يتقاضى راتباً يساوي نصف راتب خادمة.
أمورهما  الــحــاجــات لتسيير  أبــســط  تــأمــين  الجامعي  والــطــالــب  الجامعي  ألــيــس مــن حــق الأســتــاذ 

التعليمية؟
أساتذتهم.  إلى  ألف طالب، إضافة  ثمانين  أكثر من  الوطنية ومعاهدها تضمّ  الجامعة  كليات  إن 
لــذا مــن حــق أبنائهم  الــقــانــون اللبناني.  الــطــلاب هــم دافــعــو ضــرائــب، أو مكلفون بحسب  وأهــالــي 
الانتساب إلى هذه الجامعة التي هي ملك الوطن، وليست ملكاً لزعماء الطوائف وقادة الميليشيات. 
 المسؤولة عنها )حكومة، وزارة تربية وإدارة( تأمين 

ُ
من حقهم أن يكونوا في جامعة تحترم الجهة

الأجواء التعليمية المناسبة بما فيها الكهرباء ليستطيعوا تشغيل حواسيبهم والقيام باختباراتهم 
التي  المقرفة  المراحيض  واستخدام  مريح.   بوضع  التدريس  قاعات  في  والتواجد  المختبرات،  في 
ة" في نظر المسؤولين.

ّ
تشكل موضوعاً وفضيحة بذاتها. لكن ما يُعتبر واجباً نحو الجامعة بات "من

 نعم، إضاءة الجامعة يجب أن تكون قبل إضاءة القصر الجمهوري والسراي الحكومي ورئاسة 
المجلس النيابي ضمن شروط محددة يعرفها أهل الأكاديميا. لكننا الآن نمارس عملنا الأكاديمي 
باً للقصف 

ّ
وكأننا في أثناء سنوات الحرب، حيث كنا نضطر للنزول إلى قاعات تحت الأرض تجن

العشوائي الذي رعاه من هم في السلطة اليوم، والذين لم يحيّدوا حرم جامعة أو معهداً أو مدرسة 
الآخــريــن"، في   

ّ
"كــل الآخــريــن،  بالحقد على  "البطولية"، لأنها كانت ترسَل مشحونة  من قذائفهم 

المقلب الثاني.
أو شبح   

ّ
الــيــوم تحت ظــل الطائف حتى  نــزال نعيش منذ  الــحــرب -نظرياً- لكن لا  انتهت تلك  لقد 

العسكرية  طقومها  استبدلت  بعدما  وبنائه  بناسه  البلد  تدمير  عن  والمسؤولة  ذاتها،  المجموعة 
ات إيطالية وربطات عنق فرنسية. وبقي لهؤلاء الوقع المهدّد لكل من يتجرّأ على الخروج عن  ببزَّ
نشِئ في المؤسسات التربوية ليكون نسخة عن جيل 

ُ
 أ

ً
 كاملا

ً
توقعاتهم "الزعاماتية"، إذ إنّ جيلا

الحرب الذي سبقه. هذا هو الواقع التعليمي في المدارس والجامعات. أما الديمقراطية الجوفاء التي 
يتباهى بها كثيرون، فيتغنى بها من يبصم "ع العمياني" مع الفريق الذي يهيمن على الجامعة، 
ظ أستاذ أو طالب بعبارة تخالف رأي الفئة المهيمنة، تكون ردة الفعل 

ّ
 كلية منها، وإذا تلف

ّ
وفي كل

"زقاقية" وبغطاء إداري. وهذا يكفي ليعرف القارئ ما هي الأوضــاع الأكاديمية الديمقراطية في 
جامعاتنا.

*خبير تربوي

 المعهد العالي للدكتوراه

الإشادة بضوء »الموبايل«

والتعتيم على المازوت

تــبــدو الإدارة المـــركـــزيـــة فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة مــطــمــئــنــة إلــــى أن 
الــتــحــضــيــرات تــجــري عــلــى قـــدم وســـاق لانــطــلاقــة الــعــام الــدراســي 
الحضوري. تقول مصادرها إنه جرى تأمين المازوت لمعظم الكليات 
الامتحانات،  وأوراق  القرطاسية  إلى  بالنسبة  وكذلك  والمجمعات، 
بديلين  أســاتــذة  لتأمين  الشواغر  مـــواز، عــن  يُعلن، على خــط  فيما 
عن الأساتذة المهاجرين وسدّ النواقص في بعض المواد مثل علم 

البيانات في كلية الإعلام وبعض المواد في كلية التكنولوجيا.
وتشير المصادر إلى أن العام الجامعي انطلق حضورياً في كلية 
الزراعة بنسبة 100%، لافتة إلى أن الأساتذة المسافرين من كلية 
الهندسة تركوا فراغاً واضحاً، ولكن يمكن ملؤه بسهولة، إذ جرت 
الاستعانة بـ11 أستاذاً جديداً فقط ولن نتراجع عن تطبيق التعليم 
قدّموا  الذين  للأساتذة  السماح  مع  الكلية،  في  الكامل  الحضوري 
بإعطاء  الجامعة،  مع  التعاون  في  رغبة  ولديهم  استيداع،  طلبات 
المقدّمة  الحلول  أن  المــصــادر عن  وتتحدث  أونــلايــن.  محاضراتهم 

كانت مدروسة، وتراعي حقوق الأساتذة والطلاب.
لــكــن مــا هــي الإجـــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا إدارة الــجــامــعــة حــتــى الآن 
لتأمين وصول الطلاب إلى الكليات؟ تنفي المصادر أن تكون أيّ من 
الجهات الدولية المانحة أو قطر قد أعطت جواباً نهائياً، بما يخصّ 
دعم انتقال الطلاب، وكلّ ما تستطيع أن تفعله الإدارة هو التصويب 
باتجاه صيانة السكن الطالبي، إذ ستقفله لمدة شهر لتأهيله، ومن 
يتسع  السكن لا  أن  الــطــلاب، علماً  افتتاحه وتستقبل  ثم ستعيد 

لأكثر من 2000 طالب.

الإدارة المركزية: لا تراجع عن 

2012، وكان يعمل لمصلحة منظمات التعليم الحضوري
دولـــيـــة فـــي الـــوقـــت نــفــســه، إلا أنـــه لم 
يكن من أصحاب الحظوة السياسية 
لــلــتــفــرّغ فــي عـــام 2014، ومـــع ذلـــك لم 
يــفــقــد الأمـــــل بــالــتــفــرغ إلا فـــي الــعــام 
جــبــر عــلــى الاخــتــيــار، 

ُ
الأخــيــر حــيــث أ

كــمــا قــــال، مــشــيــراً إلـــى أنـــه سيستمرّ 

في إعطاء مادة واحدة، للحفاظ على 
العاقة العاطفية مع الجامعة.

ــنــــاك أســــاتــــذة  يـــحـــجـــب أن هــ ــذا لا  ــ هــ
اللبنانية  للجامعة  التفرّغ  اخــتــاروا 
اليوم،  فيها  أن وجودهم  ويعتقدون 
أكـــثـــر مـــن أي وقــــت آخـــــر، مــســؤولــيــة 

ومهمة نضالية لمنعها من الانهيار.

المصادر  تصفه  ما  وهو  المسافرون، 
صيفاً  هــنــاك  وبـــأن  بالاستنسابية، 
أن  "علماً  واحـــد،  وشــتــاء على سقف 
بعض المسافرين يقبضون بدل نقل 

اجتماعية".    ومساعدات 
ــا المـــســـاعـــدة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الــتــي  ــ أمـ
هــي عــبــارة عــن راتـــب كــامــل، فكانت 
ــاً فــي  مـــشـــروطـــة بـــحـــضـــور 13 يــــومــ
لـــكـــثـــيـــر مــن  ـــــدفـــــع 

ُ
ت لـــــم  الــــشــــهــــر، إذ 

المــــدربــــن عـــن أشـــهـــر نـــيـــســـان وأيــــار 
وحزيران الماضية.

ــر مــتــروك  وتــضــيــف المــصــادر أن الأمـ
لـــلـــعـــمـــداء والمــــديــــريــــن، يـــفـــعـــلـــون مــا 
يريدون، إذ يحدث أن يتفق المدير مع 
ــدرّب على الــحــضــور يــومــاً واحــداً،  المـ
لذا،  الباقين.  اليومن  في  ويغطيه 
فـــإضـــراب المـــدرّبـــن مــشــوب بــخــروق 



 صفية أنطون سعادة * 

اعتبار أنّ أي حوارات مسيحية ــ إسلامية سينتج عنها 
إقامة دولة وطنية/ قومية هو وهمٌ، لا حقيقة موضوعية، 
لأن ركائز ومنطلقات الدولة الوطنية/ القومية لا علاقة 
لها البتة بأسس وأهداف الدين. فكل الحوارات الطائفية 
والمذهبية التي جرت في الكيان اللبناني لم تؤد إلا إلى 

تقاسم السلطة وترسيخ النظام الطائفي. 

 خصائص »الاتحاد الشخصي« 

و»الاتحاد الوطني«

ــول خــصــائــص هــذيــن  الــــســــؤال المــــطــــروح يــتــمــحــور حــ
ي الماهية والهدف:

َ
المفهومين المختلف

هويته  عن  بمعزل  الإنسان-الفرد  إنقاذ  الدين  أســاس 
عالمية،  رســالــة  فالدين  الإثــنــيــة،  أو  القومية  أو  الوطنية 
بينما الهوية الوطنية/ القومية تختص بوطن ومجتمع 

محدّدين. 
الاختلاف الثاني الأساسي، هو أن انتماء الفرد إلى دين 
لا  فردية  شخصية/  وهويته  شخصي،  انتماء  معين، 
الوطنية/  الهوية  إلى  تلزم أي أحد آخــر، بينما الانتماء 
الناس  من  ومجموعة  ومجتمع  شعب  انتماء  القومية 
الآخــر  البعض  مــع  بعضها  مترابطة  حياتها  أن  تجد 
ضمن بوتقة جغرافية. فهويتها مستمدة من الأرض 
التي تحيا فوقها، ومن تراث وتاريخ شعبها، والحياة 
التي تتشاركها. أي أن الانتماء نابع من إقامتها على 
يتجزأ  واعتبارها جــزءاً لا  بها،  والتعلق  أرض معينة، 
الـــدفـــاع عنها  ــم عليها 

ّ
مــنــهــا، ووعــيــهــا الــجــمــاعــي يــحــت

مصيرهم  لأن  وإثنياتهم،  شعبها  أديـــان  عــن  بمعزل 
واحد مهما تعدّدت الأطياف والآراء. 

يــســمّــى الانــتــمــاء الــديــنــي انــتــمــاء شخصياً، والانــتــمــاء 
حد هو عبارة عن شعب على 

ّ
الوطني/ القومي انتماء لمت

أرض. فالشخص الوطني/ القومي لا يشعر بتميّزه عن 
الآخرين إلا عبر انتمائه إلى مجتمعه وأرضه، ويشعر 
هذا  آخــر.  إلــى مجتمع  يهاجر  والغربة حــين  بالضياع 
ــتــحــوّل مـــن إحـــســـاس الـــفـــرد بــنــفــســه إلـــى إحــســاســه  ال
بأنه جزء لا ينفصم عن مجتمعه وأرضــه تبلور عبر 
العصور، وظهر بشكل واضح في أوروبا، فأنهى حقبة 
الاتحاد  على  هويتها  اعتمدت  التي  الوسطى  الــقــرون 
الشخصي الديني )علاقة الفرد عبر الإيمان(، أو الإثني 
المرجعية  هــي  الأرض  وأصبحت  الـــدم(،  عبر  )علاقته 
الــتــي تــحــدّد هــويــة الــشــخــص، واخــتــلاف مجتمعه عن 
هو  هــذا  والإثنية؛  الدين  متخطية  الأخـــرى،  المجتمعات 

مفهوم الدولة الوطنية/ القومية المعاصرة. 
هذه نقلة ثورية في المفاهيم، وفي رؤية الإنسان لنفسه 
على  منجزاً  أصبح  الأهمية  البالغ  التطور  هــذا  وقيمه. 
الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي، ولا رجــعــة عــنــه. فــمــا مـــن شخص 
ــة أخــرى إلا عبر  ــة إلــى دول يستطيع أن ينتقل مــن دول
الــذي يحيا  جــواز سفر يحدد مكان إقامته، والمجتمع 
يعاقب  غير شرعي  عــبــوراً  يعتبر  ذلــك  وغير  ضمنه، 
تعريف  إذاً،  الــتــرحــيــل.  أو  بــالــســجــن  عــلــيــه  الــشــخــص 
الشخص أصبح ملتصقاً بهويته الجغرافية، لا دينه أو 
إثنيته، فالدين والإثنية أصبحا في المرتبة الثانية، ولا 
شرعية حقوقية أو عالمية لهما، أي إن المجتمعات في 
تحدّد  قوانين  عبر  البعض  بعضها  مع  تتعامل  العالم 

وجودها الجغرافي لا غير. 
ــودة إلـــى الانــتــمــاء الــشــخــصــي، الــديــنــي  ــ أي ارتـــــداد وعـ
الـــدول العربية، يــؤدي إلى  أو الإثــنــي، كما يحصل فــي 
الجغرافية،  الــحــدود  أســس  على  المبنية  الــدولــة  انــهــيــار 
وتــتــحــارب،  تتناحر  شخصية،  هــويــات  إلـــى  وتفتتها 
الانتماء  إلغاء  يعني  لا  هــذا  وأوطانها.  نفسها  وتدمر 
في  يعني حتماً وضــعــه  لكنه  الإثـــنـــي،  أو  الــشــخــصــي 
المرتبة الثانية. لا مجال للتطور والتقدم، وحتى البقاء، 
الشعب  منها  يتكون  التي  المجموعات  التقاء  عبر  إلا 

على أولوية الهوية الوطنية الجامعة! 
»المسيحية المشرقية« و»العروبة  هذا يعني أن مقولات كـ
ــــى تــنــظــيــمــات مــــا قـــبـــل بــــروز  ــيــــة« تــعــيــدنــا إلـ الإســــلامــ
الوطني/  الجغرافي  للمتحد  الانتماء  مفهوم  وانتصار 

القومي الذي هو واقعنا اليوم. 

قضية الأقليات وإلغاء الآخر 

لقد أثار المستشرقون الغربيون قضية »الأقليات« لأن 
وإلغاء  رفــض  على  قــام  وقومياتهم  مجتمعاتهم  بناء 
أن  مــن  بالرغم  علينا  المفهوم  هــذا  أسقطوا  ثــم  الآخـــر، 
تاريخنا وحضارتنا في المشرق العربي لا وجود فيها 
لمفهوم »أقليات« لا في تاريخنا القديم أو الوسيط، بل 
أديان ومذاهب وممالك تتصارع وتتآخى في صراعها 

للهيمنة. 
كــلــمــة »أقـــلـــيـــات« تــعــبّــر عـــن تــجــربــة أوروبـــيـــة مختلفة 

ا تمام الاختلاف لأنها حضارة »إلغائية«، 
ّ
حضارياً عن

وبالتالي هي مهيأة فكرياً لإلغاء ما هو مختلف عنها، 
لــم يحصل فــي تاريخنا.  إمّــا دينياً أو إثنياً، وهــذا مــا 
هيمنة  زمــن  كما حصل  التطرف  حــالات  أقسى  ففي 
ترحيل  فــي  الهيمنة  لت 

ّ
تمث الأشــوريــة،  الإمــبــراطــوريــة 

المجموعات السكانية المهزومة من منطقتها إلى منطقة 
أخرى، وليس إبادتها. لا وجود عندنا لحضارة تقوم 
على إبادة شعوب، لا في العالم العربي، ولا في كيانات 

»سوراقيا«، ولا في الحضارة الفارسية. 
تــجــربــة حــضــارة الــهــلال الــخــصــيــب انــدمــاجــيــة، ومنذ 
 الاختلاف الإثني والديني كما يدل تراثها 

ُ
القدم تقبل

والــتــراث الإســلامــي في تاريخنا  الأدبــي والاجتماعي. 
إلغائي ومتسامح  تماماً: غير  الوسيط على شاكلتها 
»داعش«  مع الآخر. أمّا الحركات الإلغائية المستحدثة كـ
و»النصرة«، فهي دخيلة ومن خارج هذه المنطقة، لذلك 
لقبول  والمستعدة  المنفتحة،  سكانها  غالبية  لفظتها 
الآخــــر واســتــيــعــابــه طــالمــا هــو لا يــســعــى إلـــى إلــغــائــهــا، 
والدليل الساطع هو هذه الحضارة المزركشة بألف لون 

ولون في مشرقنا. 
حضارتنا التي قامت على التسامح لا الإلغاء هي نقطة 
قوتنا، لكنها أيضاً نقطة ضعفنا إذا لم نحرص على 
السهل  مــن  لأنــه  تحميها،  مــاديــة مجندة  بقوة  دعمها 
الفسيفسائية  الــلــوحــة  هـــذه  يــســتــغــل  أن  للمستعمر 
وهـــو حصان  »الأقـــلـــيـــات«،  مــفــهــوم  بـــإدخـــال  فيفتتها 

طروادة الغربي. 
يظن البعض أن المسيحية هي ذاتها في الممارسة، شرقاً 
أو غــربــاً، وهـــذه الــرؤيــا تنطبق أيــضــاً على الــعــديــد من 
المسلمين في ما يختص بإسلامهم، ولا ينتبهون إلى 
أن الأديان تتلوّن بألوان مجتمعاتها. فالدين المسيحي 
في الغرب، مختلف عن مسار المسيحية في مشرقنا. 
مسيحيتنا منفتحة على الآخر، بينما مسيحيتهم هي 
على شكل حضارتهم: إبادية. فالإكليروس المسيحي 
 أصدر فتاوى بإبادة من ليس عرقه أبيض 

ً
الغربي مثلا

الجديدة،  للقارة  اكتشاف كريستوفر كولومبس  إبان 

ــراق« الأخـــرى غير بــشــريــة، وبــلا روح،  ــ واعــتــبــار »الأعـ
ومسموح إفناؤها بشتى الطرق. هذا دليل على أن فهم 

الرسالات الدينية يختلف بين مجتمع وآخر. 
حضارة الغرب الأوروبي قامت على إبادة ما هو مغاير 
الــقــارة الأميركية،  لها كما حــدث فــي الأنــدلــس، أو فــي 
وإسرائيل تلميذة هذا النمط الأوروبي الإبادي، وإدخال 
مفردة »الأقليات« في تاريخنا الحديث هو نتاج هيمنة 
الثقافة الأوروبية التي تعمّدت نشر هذا المفهوم لخلق 
بــيــئــة مــؤاتــيــة لــلــفــن والـــحـــروب الأهــلــيــة، واســتــغــلالــهــا 

للسيطرة علينا. 
كما بيّنا، لا وجــود لإبــادة شعب أو دين في حضارتنا 
»السوراقية«، لكن الغرب عمد، عبر سايكس-بيكو، إلى 
لتحفيز  الآخــر  إلغاء  على  قائمة  كيانات سياسية  بناء 
الطبيعية  المــــوارد  لنهب  منها  يستفيد  داخــلــيــة  عــــداوات 
والسيطرة على مواقع استراتيجية هو بحاجة إليها لمد 

نفوذه. 
على  الفرنسيين  قبل  مــن  اللبناني  الكيان  اخــتــراع  تــم 
أســاس ديني/ طائفي بحت لوضعه في مواجهة عالم 
أي تطبيق  بـــالإســـلام،  يــديــنــون  عــربــي غالبية ســكــانــه 
نظرية »الأقليات« الدينية، وتدريبها على رفض الآخر 
الحضارية  لتجربتنا  معاكس  وهـــذا  عنها،  المختلف 
التي تنتهج المسار الاندماجي القابل للآخر والمتسامح 
معه. ومن المهم ملاحظة أن هذا المفهوم لم ينتشر في 
فمسيحيو سوريا  لبنان.  خــارج  »ســوراقــيــا«  كيانات 

انـــدمـــاجـــاً  مـــنـــدمـــجـــون  والأردن  وفــلــســطــين  ــــراق  ــعـ ــ والـ
أو  الــغــرب  مــع  يــتــعــاطــون  فــي مجتمعاتهم ولا   

ً
كــامــلا

ــن الــغــن اتهامهم  فــرنــســا وكــأنــهــا أمــهــم الــحــنــون، ومـ
ومسيحية  مشرقية  مسيحية  بــين  منقسمون  بأنهم 
ــذه المــنــاطــق  مــوالــيــة لــلــغــرب. خــــروج المــســيــحــيــين مـــن هـ
كان لأسباب اقتصادية وكنتيجة للحرب التي شنتها 
كما  تماماً  المنطقة،  على  الأميركية  المتحدة  الــولايــات 
دمرت حروب »الفرنجة« في القرون الوسطى بيزنطة 

المسيحية. 
هجرة المسيحيين من المشرق العربي سهلة لهم لأنهم 
انتشار  الأجنبية قبل غيرهم من جــراء  اللغات  أتقنوا 
الإرساليات الغربية التبشيرية، والإشارة أنهم يغادرون 
خوفاً من المسلمين غير صحيحة، والبرهان أن الآلاف 
الخليج  دول  في  يعملون  »المشرقيين«  المسيحيين  من 

الذي يدين سكانه بالإسلام. 
 الغرب إلى ترسيخ مفهوم »الأقليات« في منطقتنا 

َ
هدف

لإبقائنا ضمن بوتقة الاتحاد الشخصي، ومنعنا من 
التطور باتجاه الدولة الوطنية/ القومية لأن هذه الأخيرة 
هي الوحيدة التي تستطيع مواجهة المستعمر والتغلب 
عليه والحفاظ على استقلالها، بينما تدمّر الاتحادات 
ــات، المــجــتــمــع وتــمــنــع  ــيـ ــنـ الــشــخــصــيــة كــالــطــوائــف والإثـ

تماسكه وتآلف مكوناته. 
ــيـــات« غير  ــلـ لـــم يــكــتــف الـــغـــرب بــإســقــاط مــفــهــوم »الأقـ
الموجود في حضارة المشرق العربي -ما قسّم المنطقة 
إلى اتحاد شخصي إسلامي من جهة، ومسيحي من 
»التعددية«  إلــى تدعيمه بنظرية  أخــرى- بل عمد  جهة 

للدلالة على الاختلاف الإثني أو الديني. 
صب للمثقفين المنتمين إلى المشرق 

ُ
هذا هو الفخ الذي ن

العربي، إذ إن مفهوم »التعددية« في الغرب لا يشتمل 
على تعددية الأديــان، بل هو مختص حصراً بتعددية 
التي   

ً
مثلا كبلجيكا  الــواحــدة  الــدولــة  مجتمعية ضمن 

تــحــتــوي عــلــى إثــنــيّــتــين مــخــتــلــفــتــين تــتــكــلــمــان لغتين 
مغايرتين، أو سويسرا، الدولة-الأمة المحتوية على ثلاث 
نتحدث عن  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  وفــي  إثنيات. 
تعددية أقوام كالسود القادمين من أفريقيا، أو اللاتين 
المتدفقين من جنوب القارة، لكنهم قطعاً لا يفرقون بين 

المواطنين على أساس ديني! 
التي  »الــتــعــدديــة«  معايير  تطبيق  أردت  إن  عليه،  بــنــاء 
ــعــربــي، فــذلــك  يــريــد الـــغـــرب إســقــاطــهــا عــلــى المـــشـــرق ال
الإثني  الاختلاف  الديني. هنا،  الإثني لا  التمايز  يعني 
الوحيد الموجود والرافض للاندماج هم الكرد. عدا ذلك، 
واحدة  فثقافتهم  والمسلمين،  المسيحيين  بين  تمايز  لا 
وكذلك لغتهم، وجذورهم الإثنية مختلطة. لذلك اعتبار 
الدين إثنية، وتشويه مفهوم »التعددية« المرتبط حصراً 
بالعرق، هو مشروع صهيوني لإعطاء شرعية لتقسيم 
الجغرافيا المشرقية على أسس دينية لا وطنية جامعة. 
لذلك القول بأن العروبة هي الإسلام، أو أن المشرقية هي 
إلى  الآيــل  الصهيوني  المشروع  مع  يلتقيان  المسيحية، 

تقسيم المنطقة دويلات دينية/ طائفية. 
ــــى المــواطــنــة،  ــوار المــســيــحــي-الإســلامــي لا يــــؤدي إل ــحـ الـ
الشخصي بمعزل عن  الاتــحــاد  يرتكز على  الــديــن  لأن 
الجغرافيا، بينما المواطنة لا توجد إلا ضمن بوتقة أرض 
كعنصر  الدين  إدخــال  لذلك  والتعريف.  المعالم  محددة 
إلى بناء دولــة طائفية  الوطنية لا يقود إلا  الهوية  يقرر 
الــذي تعمّد  الــعــراق  لبنان، وأخــيــراً  يــرزح تحتها  كالتي 
الأمــيــركــي بــعــد احــتــلالــه لــه تقسيمه بــنــاء عــلــى هــويــات 
الموحّد  الجغرافي  المتحد  تدمّر  وإثنية  دينية  شخصية 

والجامع. 
إلى  الخليج   من 

ً
تكون موجودة فعلا العربية، كي  الأمــة 

لكل  الجامعة  الجغرافيا  على  تبني  أن  عليها  المــحــيــط، 
المتواجدة على أرضها، وأن تساوي  والديانات  الإثنيات 
بين المواطنين بمعزل عن دينهم أو إثنيتهم، فيصبح هذان 
المدلولان شأناً خاصاً لأفراد أو مجموعات لها كل الحق 
إلغاء  البتة  لها  يحق  لا  لكن  الشخصية،  انتماءاتها  في 
الآخر. والأمر نفسه ينطبق على الكيان اللبناني. ولكي 
بلبوس  هويتنا  إلــبــاس  عــن  التخلي  علينا  ذلــك  يحصل 
ديــنــي أو إثــنــي، واســتــبــدال ذلـــك بــتــشــاركــنــا عــلــى أرض 
القدم، وهي سبب وجودنا، ومصيرنا  عشنا فيها منذ 
فيها واحد لا فرق بين عرق وآخر أو دين وملة وطائفة، 

فالمستعمر يحتل الجغرافيا، ولا يحتل ديناً أو إثنية! 
نحن بحاجة إلى العودة إلى جذورنا في هذه البقعة من 
الأرض التي رفضت عبر تاريخها مفاهيم »الأقليات« 
لا  التي  الــدولــة-الأمــة  مفهوم  على  والبناء  و»التعددية«، 
الجميع ضمن  تشمل  بل  ــان،  الأديـ ولا  الإثنيات  تعزل 
بوتقة جغرافية تريد المحافظة على حضارتها المتميزة 

والمزدانة بألوان قوس قزح.

* أستاذة جامعية

89

سماح إدريس

قوط الشامل
ُّ

 في زمن الس
ّ

 العربي
ّ
الثوري

حوار السنة والشيعة: دعوة شيخ الأزهر بين الدين والسياسة

المواطنة بين »المسيحية المشرقية«

و»العروبة الإسلامية«

مفهوم »الجامعة الإسلامية« 

الذي نادى به الأفغاني، والشيخ محمد 

عبده، ونادى به لاحقاً في ظروف 

سياسية أخرى الشيخ حسن البنا، هو أبو 

الدعوة إلى التقريب بين المذاهب

ر عن 
ّ
كلمة »أقليات« تعب

تجربة أوروبية مختلفة 

ا تمام الاختلاف 
ّ
حضارياً عن

لأنها حضارة »إلغائية«، 

وبالتالي هي مهيأة فكرياً 

لإلغاء ما هو مختلف عنها، 

ا دينياً أو إثنياً
ّ

إم

رأيرأي
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والمكتباتِ  والـــنـــوادي،  الشبابيّة،  الصيفيّة 
العامّة، أثناء الصيفِ وأثناء أسبوع المطالعة 
العالميّ بشكلٍ خاصّ، وفي مناسباتٍ كثيرةٍ 
أخرى. ومنذ شهور، ألزمتُ نفسي - عن حبٍّ 
وإيمانٍ وطواعِيَة - أن أقرأ قصصاً ورواياتٍ 
ــام مــجــمــوعــةٍ مــن فــتــيــانِ   أمــ

ً
 قــصــيــرة

ً
عــربــيّــة

أحــدٍ عند  يــوم   
َّ

كــل مخيّم شاتيلا وفتياتِها 
الظهر. وطبعاً لم يكن تقريبُ اللغة العربيّة 
ما رسمَ البسمةِ 

ّ
إليهم هو هدفي الأوحد، وإن

 شـــيءٍ مــن الأمــل 
َّ
عــلــى شفاههم أيــضــاً وبـــث

أدمنت  التي  الصغيرة  قلوبهم  فــي  والــفــرح 
الشقاءَ والتهجير«.

¶ ¶ ¶ 
انــــتــــمــــى ســـــمـــــاح إدريــــــــــــس إلــــــــى فــلــســطــن 
-الــقــضــيّــة- طــوعــاً وحــبــاً، مــن فــضــاء الــدّفــاع 
عـــن الــفــكــرة الــكــبــيــرة والــــــذود عـــن الــقــضــيّــة 
الــعــادلــة ولــيــس مــن بـــاب الإعــــلام الرخيص 
ولا سياسة الأحزاب ودهاليزها وزواريبها 
الــضــيــقــة. كـــان ينتمي إلـــى قــواعــد الأحــــزاب 
المناضلة التي تقاتل إسرائيل لا إلى قيادة 
باعت العهد والذاكرة وصــارت تلهث خلف 
الله وعــمّــان وبيروت  رام  السلطة في  فتات 

وعواصم العرب المحتلة. 
يــرَ وظيفته  ولــم  مرتبة حزبية،  لــم تسحره 
فظل  ومــواقــفــه،  السياسي  تبرير خطى  فــي 
 
ً
أصيلا  

ً
ممثلا قلمه،  يشحذ  للجوهر،  وفياً 

لــســلــطــة الــرقــابــة الــشــعــبــيــة عــلــى »الــقــيــادة« 
العاجزة والسياسي التقليدي البائس الذي 
السياسية«،  »الواقعية  باسم  التطبيع  بــرّر 
ــى مــحــراب  ــل ســـمـــاح إدريــــــس إلــ ــكـــذا دخــ وهـ
ــــان كـــنـــفـــانـــي ونـــاجـــي  ــسّـ ــ رئـــيـــف خــــــوري وغـ
العلي ونجيب سرور وماهر اليماني، طالباً 
نجيباً في مدرسة الواقعية الثورية، وهكذا 
ظل ينتمي للثورة على اتساع الحلم العربي 
دون أن يفقد الــرؤيــة والــطــريــق والــهــدف أو 

ينسى التفاصيل الصغيرة. 
ــــس يــنــتــمــي إلــــى الـــثـــورة  ــان ســـمـــاح إدريــ ــ وكـ
الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية لا 
إلى »المنظمة« ولا إلى »السلطة العميلة في 

وأنــصــاره أن هــنــاك عـــدداً مــن الــتــحــدّيــات التي 
تـــواجـــه الــفــكــر الإســــلامــــي والـــشـــعـــوب والأمــــم 
الإســلامــيــة، ســـواء أكــانــت الــتــحــديــات آتــيــة من 
داخـــــل الـــعـــالـــم الإســــلامــــي كــالــتــخــلــف الــفــكــري 
والصراعات  الحضاري  والانــحــدار  والــروحــي 
السياسية والقبلية، أم آتية من الخارج... هي 
حركة سياسية ودينية ذات منظور إصلاحي 
هــدفــت إلـــى ربـــط الــشــعــوب الإســلامــيــة والمــلــل 
المــخــتــلــفــة والأقــــــوام المــتــعــددة بـــرابـــط الــوحــدة 

الإسلامية«. 
ــاً، ولــعــبــت  ــقـ ــاءت لاحـ ــ ــبـــرز أســـمـــاء مــهــمــة جـ وتـ
ــام لـــأطـــر المــصــريــة  ــمـ دوراً كــبــيــراً فـــي الانـــضـ
الإســلامــيــة للتقريب بــن المــذاهــب، ويــبــرز في 
ــر مــحــمــود شــلــتــوت،  ــ ــار شــيــخ الأزهــ ــ ــذا الإطــ هــ
»إمـــام الــتــقــريــب«، والــــذي أصــدر  الـــذي عـــرف بــــ
الــتــعــبّــد، أي التقليد،  فــتــواه الــشــهــيــرة بــجــواز 
بالمذهب الفقهي للشيعة الإمامية )الجعفري( 
للمسلمن السنة، وآمن بضرورة التقريب بن 
كمنهج  التقريب  بفكرة  آمــنــت  »لــقــد  المــذاهــب: 
فــي جماعتها،  يــوم  أول  قــويــم، وأسهمت منذ 
وفي وجوه نشاط دارها بأمور كثيرة«. كذلك 
ــدّم الــشــيــخ شــلــتــوت تــفــســيــراً لــلــقــرآن الــكــريــم  قــ
بحيث لا يتعصّب لمذهب فقهي معنّ، بل هو 
عهده صــدرت  وفــي  المسلمن،  لجميع  تفسير 
»المـــوســـوعـــة الــفــقــهــيــة« عــلــى المـــذاهـــب السنية 
ــيـــة والــحــنــابــلــة  ــكـ ــالـ الأربــــعــــة )الـــشـــافـــعـــيـــة والمـ
الجعفرية  مذاهب  إلــى  بالإضافة  والحنفية(، 

والزيدية والإباضية والمذهب الظاهري. 
في هذا الإطار، لا بد أن نشير إلى الجهود التي 
بذلها العالم المصري د. يوسف القرضاوي، قبل 
أحداث الربيع العربي، في التقريب بن المذاهب، 
ــداره مؤلفات فــي هــذا الإطــــار، »الصحوة  وإصــ
ــتـــلاف المـــشـــروع والــتــفــرق  الإســلامــيــة بـــن الاخـ
ــــوم«، كـــذلـــك كــتــابــه »مــــبــــادئ فـــي الـــحـــوار  ــــذمـ المـ
والتقريب بن المذاهب الإسلامية«، وصولًا إلى 

حــركــة الــتــحــرر الــعــربــيــة الــتــي تــدجّــنــت في 
بــــلاط الأنــظــمــة والـــقـــصـــور؟ أم نــحــتــاج إلــى 

بديل ثوري عربي وحديث؟ 
السياسة  أسئلة  مــن  جُـــزءٌ يسير  كله  وهـــذا 
المــبــاشــرة الــيــومــيــة الــتــي كــانــت تــهــلــك عقله 
وقلبه. فإذا ذهبنا إلى أسئلة اللغة والرواية 
ــيـــة والـــتـــرجـــمـــة والـــنـــشـــر  ــنـ والـــثـــقـــافـــة الـــوطـ
سنعبر دونما شك إلى دهاليز أصعب، غير 
أن رفيقنا ومعلمنا كان يرى في وضوحٍ تام 
تلك العلاقة الوثيقة بن السياسة والثقافة 
فــي امــتــدادٍ واحـــد، وفــي مــمــارســةٍ صحيحةٍ 

للنضال والسياسة واللغة والأخلاق.

¶ ¶ ¶ 
يقول سماح: 

تـــحـــوّل   ،1995 ســـنـــة  أبـــــاً  صـــــــرتُ  أن  »بــــعــــد 
ــاجـــسٍ  هـ إلــــــى  والأدب  بـــالـــلـــغـــة  ــي  ــامـ ــمـ ــتـ اهـ
ــــة ونــــــــاي( لــم  ــاريـ شـــخـــصـــيّ. فـــابـــنـــتـــايَ )ســـ
ــهــا 

ّ
ـــحـــبّـــان الـــقـــصـــصَ الـــعـــربـــيّـــة، لأن

ُ
تــكــونــا ت

 
ً
مــقــارنــة  و«نــاشــفــة«، 

ٌ
فــي غالبيّتها وعــظــيّــة

بــالــقــصــص المــكــتــوبــة بــالــلــغــتــن الإنــكــلــيــزيّــة 
شكّل  وهــذا  تتقنانِهما.  اللتنْ  والفرنسيّة 
 رئيساً لتحرير 

ُ
تحدّياً كبيراً لي: فكيف أكون

ــفــاً 
ِّ
ــيّـــةٍ وقـــومـــيّـــةٍ شـــهـــيـــرة، ومــؤل ـــةٍ عـــربـ

ّ
مـــجـــل

كُــبــريــات دُور   فــي إحـــدى 
ً
معجمياً، وعــامــلا

 مــع ذلـــك عن 
ُ
ني أعــجــز

ّ
الــنــشــر الــعــربــيّــة، لكن

؟«. تحبيب اللغةِ العربيّة إلى طفلتيَّ
 نــشــرَ الــلــغــة الــعــربــيّــة 

ّ
ويـــقـــول: »اكــتــشــفــتُ أن

الـــتـــقـــدمـــيّـــة  المـــــضـــــامـــــنِ  ذاتِ  ــة،  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــرشـ الـ
 نضاليّ، 

ٌ
ما هو عمل

ّ
إن الراقية،  والإنسانيّة 

 مـــوســـمـــيّ، أو مــكــتــبــيٌّ نــخــبــويٌّ 
ٌ
ــاط لا نــــشــ

 الــكــتــبَ بــلــغــةٍ 
َ

ـــف
ِّ
مـــتـــعـــالٍ. فـــلا يــكــفــي أن نـــؤل

عربيّةٍ جميلةٍ وسليمةٍ وقريبةٍ إلى الأطفال 
 عليهم كثيراً في بناء 

ُ
ل والناشئة، الذين نعوِّ

مجتمعٍ عربيٍّ أفضل، بل لا بدّ أيضاً من أن 
الذي  إلى قلب المجتمع   

َ
اللغة « هذه 

َ
حْمل

َ
»ن

وأن  في صفوفه،  نروّجَها  وأن  فيه،  نعيش 
 
َ
نرى بأمّ العن مدى تجاوبِهم معها ومكامن

نفورِهم منها. 
ماتِ  وهكذا حَمَلتُ كتبي إلى المدارس، والمخيَّ

جواد الخالصي على صفحته على »فايسبوك« 
حــول هــذه الدعوة بالقول: »دعــوة خير وكلمة 
صدق فإليها ندعو وعليها نتحد وفي سبيلها 
نــجــاهــد وعــلــيــهــا نــلــقــى الـــلـــه«. بــــــدوره، رئــيــس 
ق 

ّ
الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي، عل

: »دعوة ليست غريبة على فضيلة الشيخ 
ً
قائلا

الطيب، ويقيناً ستشهد ردود فعل إيجابية من 
المرجعية الشيعية خصوصاً«.

ــدعــــوة الـــتـــي أطــلــقــهــا شــيــخ الأزهــــر  إن هــــذه الــ
منطلقة من تاريخ وخلفية فكرية لعلماء الأزهر 
الـــشـــريـــف، يــشــهــد لــهــا الـــتـــاريـــخ المــعــاصــر عبر 
جمعيات التقريب بن المذاهب، ترأسها علماء 
معروفون، وتركوا خلفهم إرثاً تاريخياً، فكانوا 
السبّاقن إلــى طــرح الفكر الإســلامــي الوسطي 
ــذي يــســتــوعــب المــــــــدارس الــفــقــهــيــة  ــ ــدل، الــ ــتـ ــعـ المـ

السنية والشيعية. 
قبل الحديث عن أطر التقريب بن المذاهب، لا بد 
أن نشير إلى أن مفهوم »الجامعة الإسلامية« 
الـــذي نـــادى بــه الشيخ جــمــال الــديــن الأفغاني، 
والــشــيــخ مــحــمــد عـــبـــده، ونـــــادى بـــه لاحــقــاً في 
ــرى الــشــيــخ حــســن الــبــنــا،  ظــــروف ســيــاســيــة أخــ
ــذاهـــب،  ــو أبــــو الــــدعــــوة إلــــى الــتــقــريــب بـــن المـ هـ
ــان مــفــهــوم »الــجــامــعــة الإســلامــيــة« جــاء  وإن كـ
ــتـــي مــــــرّت بها  اســـتـــجـــابـــة لــــظــــروف المـــرحـــلـــة الـ
عبد  الــســلــطــان  عــهــد  فــي  العثمانية  السلطنة 
الثاني، ومحاولات الاستعمار تفكيك  الحميد 
هذه السلطنة، فخرج هذا المفهوم للدعوة إلى 
الوحدة والترابط بن شعوب العالم الإسلامي، 
إلا أنـــه فــي الــوقــت نفسه يتضمّن فــي طــيّــاتــه، 
ــة بـــن مختلف  ــاء رابـــطـ بــطــبــيــعــة الــــحــــال، إنـــشـ

المذاهب الإسلامية. 
يقول العالم الأزهــري الشيخ محمد أبو زهرة 
فـــي كــتــابــه »الـــوحـــدة الإســـلامـــيـــة«: »الــجــامــعــة 
ــــك الــتــيــار  ــاس ذلـ ــ ــ ــة تــعــنــي فــــي الأسـ ــيـ الإســـلامـ
ــي الــــــــذي أبــــصــــر قــــادتــــه  ــاســ ــيــ ــســ الــــفــــكــــري والــ

خالد بركات* 

فـــي الـــذكـــرى الــســنــويّــة الأولـــــى عــلــى رحــيــل 
المــثــقــف الــلــبــنــانــيّ الـــعـــربـــيّ، الــرفــيــق ســمــاح 
إدريــــــــــس، يــــــوم الــــخــــامــــس والــــعــــشــــريــــن مــن 
الثاني، صــار في وسعنا، بعد عامٍ  تشرين 
على رحيلِ جسده، التصالح مع حقيقة أن 
صديقنا رحل وصار نداء الواجب، ربما، هو 
الذي يدفعنا للسؤال من جديد: كيف تبقى 
تتجاوز  أفكاره وسيرته مُضيئة وحاضرة 
المــوســمــي؟ فـــلا نــريــد أن تــنــقــطــع الـــحـــوارات 
مـــع هــــذا المـــشـــاكـــس الــعــنــيــد، فــمــنــذ رحــيــلــه 
كما  الأنــظــار  عــن  »الآداب«  مجلة  احتجبت 
تــتــوارى مهرة عربية أصيلة غــاب فارسها. 
 مــجــلــتــه المــتــمــردة أعــلــنــت هـــي الأخـــرى 

ّ
كــــأن

تاً. نعم، كل 
ّ
الحداد، وقرّرت الغياب ولو مؤق

شيء يقول: رحل سماح إدريس وترك خلفه 
الأسئلة الثقيلة ذاتها: 

ــيّـــة- ــربـ ــعـ ــة الـ ــعـ ــاطـ ــقـ ــة المـ ـــــطـــــوّر حــــركــ
ُ
ــيـــف ن كـ

الــدولــيّــة لــلــكــيــان الــصــهــيــونــيّ ونــســاهــم في 
الــعــلاقــة بن  ــعــزز 

ُ
ن الصهيونية؟ كيف  عــزل 

التطبيع؟  مواجهة  وبــن  المسلحة  المقاومة 
ــيـــانـــات المــثــقــف  كــيــف نــفــضــح مـــشـــاريـــع وخـ
ننشر  كــيــف  المـــهـــزوم؟  التقليدي  الــســلــطــوي 
الأدب الــثــوري الــقــادم مــن زنــازيــن وسجون 
الــعــدو الصهيوني )طــالمــا أنــنــا عــجــزنــا عن 
تــحــريــر الأســـــرى مـــن الـــقـــيـــود(؟ كــيــف نبني 
مـــســـاراً فــلــســطــيــنــيــاً عــربــيــاً ثـــوريـــاً وجـــديـــداً 
التحرري  العربي  النضال  أهــداف  يستعيد 
كما حدّدها الفدائيون الأوائــل؟ كيف نحرر 
فــكــر رئــيــف خــــوري ومـــهـــدي عــامــل وغــســان 
كــنــفــانــي مـــن قــيــود الــلــغــة والــغــبــار ومــقــبــرة 
ـــوارع والمـــيـــاديـــن  ــشـ الــكــتــب ونــنــثــرهــا فـــي الــ
والمــصــانــع؟ كيف نبني مِــدمــاكــاً جــديــداً في 
مــدرســة )الــحــكــيــم( جــــورج حــبــش؟ ونــشــرح 
مقاصد كنفاني، فتولد »غساسن« جديدة 
كما كان يقول. ومــاذا عن العروبة الجديدة 
وشــروط تحققها في ظل عالم عربي تأكله 
ــيـــرة والـــفـــقـــر  ــــروب الـــصـــغـ ــحــ ــ الـــطـــائـــفـــيـــة والــ
والــتــخــلــف والــتــبــعــيــة؟ هــل يــمــكــن اســتــعــادة 

أحمد الصباهي *

ــر الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الــطــيــب  ــ أطـــلـــق شــيــخ الأزهــ
نداء للحوار بن السنة والشيعة، في »ملتقى 
ــة  ــذي انــعــقــد فـــي الآونــ ــ الــبــحــريــن لـــلـــحـــوار« الـ
الأخيرة للحوار بن الأديان، وكان من اللافت 
المواقف التي أكد فيها أن »الاتحاد بن علماء 
ــة وشــيــعــة ضــــروري وحــتــمــي«، 

ّ
المــســلــمــن ســن

معتبراً أن »هناك صراعاً وأجندات، ومصالح 
مـــاديـــة تــتــصــدّرهــا بــيــع الأســلــحــة تــتــخــذ من 
عــالمــنــا الإســـلامـــي ســوقــاً لــتــرويــج بضائعها، 

ولا سبيل لــديــهــم فــي ذلـــك، ســـوى بــث الفرقة 
والطائفية بيننا نحن المسلمن، فهم يتغذون 

على ضعفنا وحريصون على أن لا نتحد«.
ف هذه الدعوة العديد من الشخصيات 

ّ
ولقد تلق

الــعــلــمــائــيــة والــســيــاســيــة مـــن الــشــيــعــة، فــرحّــب 
بها نــائــب رئــيــس المجلس الإســلامــي الشيعي 
الأعلى الشيخ علي الخطيب، وأشــار في بيان 
إلى أن »المجلس يعوّل كثيراً على هذه المبادرة 
الطيبة لتحقيق هذه الغاية النبيلة والمقدسة، 
الحوار  لعقد  الــلازمــة  الخطوات  باتخاذ  آملن 
بالسرعة الممكنة عبر التشاور بن المرجعيات 
ق المرجع الشيعي العراقي 

ّ
الإسلامية«. كذلك عل

المــســخ«. وصار  الطائفي  النظام  أو  الله  رام 
 فـــي مـــشـــروعٍ تــحــرريٍّ 

ً
جــنــديــاً عــربــيــاً نــبــيــلا

ثــوريٍّ بوصلته فلسطن، ولذلك أيضاً بقي 
فارساً يقظاً لا يخدعه الدليل الكاذب، ورفيقاً 
وفياً للذين يناضلون في السر والعلن وفي 
السجون. وفي وسعه دائماً رؤية الفرق بن 

من يعمل ومن »يطق الحنك«. 
إلــى شخصيات  وظلت روحــه ترنو وتتوق 
مناضلة عربية حفرت سطورها في أعماقه، 
يــنــهــل مــنــهــا ويـــشـــرب مـــن نــبــعــهــا الــصــافــي. 
فــيــكــتــب رســـالـــة لــلــحــكــيــم جــــورج حــبــش في 
ذكـــرى رحيله ويــنــاجــيــه، ويكتب عــن وديــع 

آخر رسالة له في هذا الإطار »كلمة صريحة في 
التقريب بن المذاهب أو الفرق الإسلامية« عام 
2007، في الــدوحــة، والتي وضــع فيها الأسس 

التي يجب أن يُبنى عليه التقريب. 
كان للجهود المصرية أثراً لدى علماء الشيعة، 
نــذكــر مــنــهــم مـــن كـــان مــعــاصــراً لــشــيــخ الأزهـــر 
محمود شلتوت في ستينيات القرن الماضي، 
ــارز الـــشـــيـــخ حــســن  ــبــ هــــو الـــعـــالـــم الــشــيــعــي الــ
الــبــروجــردي، الــذي دعــم جمعية التقريب بن 
المذاهب المصرية، والتي للمناسبة كان الأمن 
الشهير  الشيعي  الشيخ  الجمعية  لهذه  العام 
بــالــقــمّــي. وكـــان الــشــيــخ الــبــروجــردي حريصاً 
ومراسلتهم،  السنة  علماء  مع  التواصل  على 
ــه الـــكـــتـــاب الــشــهــيــر  ــنـ وقــــــــراءة فـــقـــه الـــســـنـــة ومـ
لابــن رشد  المقتصد«  ونهاية  المجتهد  »بــدايــة 
ــه  ــ ــان يـــعـــرض فــــي دروسـ ــ ــدلــــســــي، حـــيـــث كـ الأنــ
المــــذاهــــب الأخــــــــرى، واشـــتـــهـــرت  آراء  الــفــقــهــيــة 
عنه مقولته في قضية الإمــامــة، وهــي مفصل 
تاريخي للخلاف بن السنة والشيعة: »مسألة 
الخلافة لا جدوى منها اليوم لحال المسلمن، 
ولا داعــي لإثــارتــهــا وإثـــارة الــنــزاع حولها، ما 
أن نطرح مسألة من  اليوم  للمسلمن  الفائدة 

هو الخليفة الأول«. 
كذلك يذكر في هذا الإطار الجهود التي بذلها 
المــرجــع السيد محمد حسن فضل الــلــه، وأطــر 
الــتــقــريــب بـــن المــــذاهــــب المــــوجــــودة فـــي إيـــــران، 
ومـــا تــم الإعــــلان عــنــه اخــيــراً فــي 12 مــن الشهر 
الجاري في إيران عن تأسيس دار التقريب بن 
المذاهب، والعمل على تأسيس كلية فقه المذاهب 
الإسلامية الدولية لأتباع كل مذهب إسلامي له 

فقه مدون، من المذاهب السنية والشيعية.
يــكــاد يــكــون هــنــاك إجـــمـــاع بـــن الــعــلــمــاء سنة 
ــمـــاري لـــيـــس من  ــعـ ــتـ وشـــيـــعـــة، أن الــــغــــرب الاسـ
مصلحته أن يجري هذا الحوار، ولا أن يحقق 
أي نجاح يذكر، ذلــك أنــه مما استعرضناه في 

حداد ورفاقه الشهداء ويبشر بولادة فدائي 
جديد، يخبرهم عن مآلات »الربيع العربي« 
وأيــــن وصــلــت أحــــوال الــيــســار وانــتــفــاضــات 
الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة، والــــثــــورات المـــضـــادة، 
فيكتب لأنيس صايغ وأبي ماهر اليماني عن 
غياب البوصلة وسقوط السياسة والأخلاق 
معاً. غير أنه لا ينسى من يواصلون المقاومة 
فيقول: »شعبك في أمّ الحيران ينتفض. يومُ 
العمليّات  تتكاثر.   

ُ
السكاكن يتكرّر.  الأرض 

أبيب  القدس وتل  ف في 
ّ
لم تتوق العسكريّة 

وفــــي المــســتــعــمــرات الــصــهــيــونــيّــة. الــشــعــور 
الفلسطيني يتعاظم بأن لا سلام ممكناً مع 
 بالسلاح 

ّ
العدوّ، وأن لا تعامل ممكناً معه إلا

والعزل«. 
ــــادرة الــنــبــيــلــة الـــتـــي أطــلــقــهــا رفـــاق  ــبـ ــ ـ

ُ
 الم

ّ
إن

وأصــدقــاء سماح إدريـــس مــن أجــل تكريمه 
ــرى  ــ ــــي ذكـ ــاء ســـيـــرتـــه الـــنـــضـــالـــيّـــة فـ ــ ــيــ ــ وإحــ
رحــيــلــه الأولـــــى إنـــمـــا تــعــنــي الـــوفـــاء لمثقف 
عــربــي ثـــوري لا يـــزال فــي مــقــدوره أن يحيا 
ــــقــــدّم طــاقــة فــكــريــة وثـــوريـــة لا  ويــتــجــدد ويُ
الواعي  الفعل  مــن  طاقة  تنضب،  ولا  تفنى 
والانتصارت الصغيرة التي تتراكم وتكبر 
الصهيوني  الــعــدو  مــواجــهــة  فــي  وتــنــفــجــر 

وحُلفائه. 
يدفعنا سماح إدريــس اليوم إلى المزيد من 
القول والفعل والحوار المنتج من أجلِ وطنٍ 
عربي خالٍ من الاستعمار والأنظمة العميلة 
للدّفاع عن  المهزومة، ويُحرّضنا  والطبقات 
حقوق وكرامة الناس، وعن القضية العربية 
التي نذر حياته من أجلها: تحرير  الكبرى 
كل الأرض العربية من المحيط إلى الخليج 
مــن الاســتــعــمــار والــصــهــيــونــيــة والــرجــعــيــة، 
ــــدؤوب من  وبـــالـــتـــوازي مـــع ذلـــك الــنــضــال الــ
أجل محو الأمية والفقر والتخلف والمرض 
الــعــروش الساقطة حتماً، ظل  ورفـــض هــذه 
ــأن الــوطــن الــعــربــي الحر  يبشر بــالــثــورة وبـ
مــمــكــن مـــن خــــلال الــتــمــســك بـــجـــذور الــبــديــل 

الثوري الأصيل والمتجدد دائماً. 

* كاتب فلسطيني

الــســابــق مــن مــواقــف وأفـــكـــار وجــهــود العلماء 
 وشيعة، ينفي أن المشكلة تكمن في الفكر 

ً
سنة

الــديــنــي، مــا خــلا المــتــشــدديــن والمتعصبن من 
في  تكمن  الحقيقية  المشكلة  إن  بــل  الــطــرفــن، 
قدرة السياسة وتحكمها صعوداً وهبوطاً في 
مسار التقريب أو النفور بن السنة والشيعة. 
فالاحتلال الأميركي للعراق شرّع الباب واسعاً 
أمام الجماعات المتشددة بن الطرفن، وأشعل 
حــربــاً أهلية عــراقــيــة خطط لها بــدقــة خيضت 
بعنوان اقتتال سني شيعي، وليس مستغرباً 
أن تصدر كتب من صحافين غربين، تتماهى 
مـــع المـــشـــروع الأمــيــركــي والــغــربــي فـــي الــعــراق 
التهجير  السنة:  أهــل  »أفـــول  ككتاب  والمنطقة، 
الطائفي ومليشيات المــوت وحياة المنفى بعد 
ــبـــورا آمــــوس،  ــلـــعـــراق« لـــديـ ــيـــركـــي لـ الـــغـــزو الأمـ
ــوان الــســيــد، مــعــلــقــاً: »المــســألــة  ــ ــدّم لـــه د. رضـ ــ وقـ
ليست مسألة شيعة وسنة، وإنما هو التغول 
الــعــرب فــي حاضرهم  الإقليمي والــدولــي على 
الـــعـــراق وســـوريـــا وليبيا  مــنــذ فلسطن وإلــــى 

والسودان واليمن«. 
كــذلــك مــا شهدته المنطقة مــن حـــروب متتالية 
في سوريا، واليمن، وليبيا، والتي أقحم فيها 
عــنــوان الاقــتــتــال الــســنــي الشيعي بــن طــهــران 
والـــريـــاض، بــدعــم غــربــي، والــتــي وجــــدت فيها 
الجماعات المتشددة مرتعاً للاقتتال بعناوين 
طائفية مذهبية، ساهمت في إذكائها وسائل 
فتاوى  تنقل  كانت  التي  الاجتماعي  التواصل 

الفتنة وإذكاء النعرات المذهبية. 
ليست المشكلة في دعوة الأزهر، ولا في وجود 
العلماء المستنيرين، ولا في ندرة أطر التقريب 
بــن المــذاهــب، بــل تكمن المشكلة فــي السياسة، 
ــر  ــ ــا، فـــهـــل ســـيـــدعـــو الأزهــ ــ ــدهـ ــ والـــســـيـــاســـة وحـ

الأنظمة العربية، وهل ستستجيب؟ 

* إعلامي فلسطيني



مركّزة أو قصف، قد تتدحرج جميعها 
إلى مواجهة مفتوحة. 

وسبق عملية الــقــدس تــطــوّر لافــت في 
ل في احتجاز المقاومين في 

ّ
جنين، تمث

تل 
ُ
ق قد  كــان  إسرائيلي  المخيّم جثمان 

فــي حــادث سير قــرب جنين، ورفضهم 
ــراج عن  ــ  مــقــابــل الإفـ

ّ
إطـــاق ســراحــه إلا

وعلمت  المحتجَزين.  الشهداء  جثامين 
ــلــعــة، أن 

ّ
»الأخـــــبـــــار«، مـــن مـــصـــادر مــط

ــــالات تــبــذلــهــا الــســلــطــة  ــــصـ ـ
ّ
جـــهـــوداً وات

الفلسطينية، سواء عن طريق المحافظ 
أو قادة الأجهزة الأمنية أو مستشاري 
الرئيس محمود عباس، بناءً على طلب 
مــن إســرائــيــل، لإقــنــاع المــقــاومــين بــتــرْك 
لـــم تـــوضـــح أيّ جهة  ــذي  ــ الـ الــجــثــمــان، 
ــان صــاحــبــه يــخــدم فـــي جيش   كـ

ْ
مـــا إن

الاحتال. وإذ أعلن الوزير الإسرائيلي 
واصل مع عدّة 

َ
السابق، أيوب قرا، أنه ت

السلطة  مـــع  لــلــتــوسّــط  خــلــيــجــيــة  دول 
 هذه القضية، 

ّ
الفلسطينية من أجل حل

تـــحـــت طـــائـــلـــة قــــيــــام جـــيـــش الاحــــتــــال 
بــعــمــلــيــة عــســكــريــة واســـعـــة فـــي جــنــين، 

المــقــاومــة فــي المدينة حالة  فقد عــاشــت 
ــــع في  تـــأهّـــب قـــصـــوى واســتــنــفــار واسـ
اقتحام  مُقاتليها تحسّباً لأيّ  صفوف 
تعطيل  ــقــرّر 

َ
ت كما  عسكرية.  عملية  أو 

الـــدوام المــدرســي الأربــعــاء، بينما أغلق 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي بــعــد تــقــيــيــمــات 
ين 

َ
اللذ والجلمة  سالم  ي 

َ
حــاجــز أمنية 

يفصان جنين عن الداخل المحتل. في 
غِب مدينة نابلس عن 

َ
خضمّ ذلك، لم ت

المشهد، بل عاشت بدورها ليلة ساخنة 
الــتــي خاضها  المــواجــهــات  ــدّاً، بفعل  جــ
ــن جـــمـــيـــع الــتــشــكــيــات  ــ ــــون مـ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ
ــــحــــة مـــــع قــــــــوات الاحـــــــتـــــــال، فــي 

ّ
ــل المــــســ

ـــرابـــة ألـــف مستوطن 
ُ
أعـــقـــاب اقــتــحــام ق

قــبــر يــوســف، مــا أســفــر عــن استشهاد 
الطفل أحمد شحادة )16 عاماً(. وخال 
الــتــغــطــيــة الإعـــامـــيـــة، ســيــطــر الــغــضــب 
على المراسلين الإسرائيليين ممّا جرى 
ة في 

ّ
في خال 12 ساعة، من خطف لجث

جنين واشتباكات في نابلس وانفجار 
 

ّ
في الــقــدس، ليُجمع هــؤلاء على أن كل

شيء يُذكّرهم بأحداث عام 2000.

يحيى دبوق

ـــقـــاس عــمــلــيــة الـــقـــدس المـــزدوجـــة 
ُ
لا ت

بــنــتــائــجــهــا المــــادّيــــة المـــبـــاشـــرة مهما 
ــائــــر، بــل  ــــن خــــســ ــــدت الاحـــــتـــــال مـ ــبّـ ــ كـ
بكوْنها انتقالًا من الهجمات الفردية 

دار بطبيعتها مِن 
ُ
الارتجالية التي لا ت

إلى  وتنفيذاً،  وقـــراراً  تخطيطاً  فــوق، 
جيل جديد أو نسخة جديدة عنوانها 
التنظيم، لكن ليس القيادة من أعلى. 
أكثر  أنها تكون  ومِيزة هذه الأخيرة 
عدّ 

ُ
نجاعة وإياماً للعدو، كما أنها ت

زاً ومادّة للمحاكاة بالنسبة إلى 
ّ
محف

سيستلهمونها  آخرين  فلسطينيين 
فــي تنفيذ عــمــلــيــات مــمــاثــلــة. ويــأتــي 
هــجــوم الأمــــس فـــي مــرحــلــة حــسّــاســة 
الفلسطينية،  القضية  جدّاً في مسار 
ــتــــال نحو  ــجــه قـــيـــادة الاحــ

ّ
حــيــث تــت

تجريد نفسها من أيّ أقنعة، وتحكيم 
والفاشية  العنصرية  وجـــوه  أقــصــى 
ــرار، والـــــــذي ســيــكــون  ــ ــقـ ــ فــــي مــــراكــــز الـ
مـــن شــأنــه تــحــفــيــز المـــزيـــد مـــن أعــمــال 

المقاومة النوعية.
ــدى  ــة لــ ــعــ ــ ــمَّ ــجــ ــات المــ ــيــ ــطــ ــعــ ــد المــ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ـ

ُ
وت

ــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــأن  ــنـ الأجــــهــــزة الأمـ
ذت 

ّ
مجموعة مــن الأفــــراد هــي الــتــي نف

توجيه خارجي  دون  »من  ين، 
َ
العمليّت

مات 
ّ
المنظ في  المستويات  أعلى  من  أو 

»التخطيط  بعد  لكن  )الفلسطينية(«، 
ــأن »المــجــمــوعــة  «. كــمــا تــفــيــد بــ

ً
ــا ــويــ طــ

كانت على علم ودراية جيّدة بالمنطقة«، 
ــين عــن بُــعــد«. 

َ
وبــأنــهــا »فــجّــرت الــعــبــوت

العمليات تطوّراً  النوع من  ويُعدّ هذا 

المــقــاوم في  العمل  فــي مسار  ملحوظاً 
ة، وتحديداً في مدينة 

ّ
الأراضي المحتل

الفترة الأخيرة  بــدت في  التي  القدس، 
راً قياساً إلى بقيّة مدن الضفة، 

ّ
 توت

ّ
أقل

تح شهيّة الاحــتــال على 
َ
الأمــر الــذي ف

إمــكــانــيــة الاســـتـــفـــراد بـــمـــدن الــشــمــال، 
تــداعــيــات  ذلــــك  يــســتــتــبــع  أن  مـــن دون 
فــي الـــقـــدس. وتــشــيــر عــــودة الهجمات 
ــحّ  صـ إن   - ــيـــة«  الـــجـــمـــاعـ  - »الــــفــــرديــــة 
ه من تذخير 

ْ
التوصيف - مع ما حملت

لــــأدوات بــالــحــديــد والـــكُـــرات المعدنية 
بـــهـــدف مــضــاعــفــة الأضـــــــرار، إلــــى نــوع 
ذيها، أو بالحدّ 

ّ
من الاحتراف لدى منف

ــاعٍ بـــذلـــوهـــا لامــتــاك  ــى إلــــى مـــسـ ــ الأدنــ
هــذا الاحــتــراف، بعيداً عــن الارتجالية 
السابقة،  العمليات  بها  سمت 

ّ
ات التي 

كما في هَبّة السكاكين أو الدهس عبر 
الإسرائيلية  الخشية  أن  على  الآليات. 
لا تــــرتــــبــــط فــــقــــط بـــطـــبـــيـــعـــة الــعــمــلــيــة 
الأخيرة أو نتائجها، بل أيضاً بما إذا 

 لمسار عملياتي جديد.
ً
كانت فاتحة

ــل عــلــى  ــمـ ــعـ ــيـ الــــــعــــــدو سـ أن  الأكــــــيــــــد 
ــذا الـــهـــجـــوم، وتــدفــيــع  ــرار هــ ــكـ ـــع تـ

ْ
مـــن

الــفــلــســطــيــنــيــين ثــمــنــه، بــمــا يـــأمـــل أن 
ــرّة، لــكــن في  ــ ــكَ يــردعــهــم عـــن إعـــــادة الــ
الفلسطينيين،  لــدى  الجمعي  الوعي 
 
ً
ـــــقـــــرّر فــعــا

َ
فــــــإن »تــــدفــــيــــع الــــثــــمــــن« ت

ــذ الـــعـــمـــلـــيـــة المــــــزدوجــــــة  ــيـ ــفـ ــنـ قــــبــــل تـ
 شــبــه الاتــفــاق 

ّ
وســابــقــاتــهــا، فـــي ظــــل

الفائز  اليمين  مــكــوّنــات معسكر  بــين 
فــي الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة، على 
التأثير  الوازنة ذات  إعطاء الحقائب 
الفاشية  لزعماء  الفلسطينيين  على 
الــجــديــدة. كــذلــك، ســتــكــون المــؤسّــســة 
الأمــــنــــيــــة مـــعـــنـــيّـــة بـــــــأن لا تـــتـــســـبّـــب 
ــى تــرهــيــب  ــ ــة إلــ ــادفــ ــهــ ــا الــ ــ ــهـ ــ اتـ ــراء ــ إجـ
الــفــلــســطــيــنــيــين وردعـــــهـــــم، بــدفــعــهــم 
القدس، وهو ما  إلى محاكاة هجوم 
خاصة  وصعبة،  دقيقة  مهمّة  ل 

ّ
يمث

مــراكــز  فـــي  مَـــن ســيــتــمّ تحكيمهم  أن 
الـــقـــرار هــم فــاشــيــون هَــمّــهــم الــوحــيــد 
تــرجــمــة عــنــصــريّــتــهــم وعــدوانــيّــتــهــم. 

ومــــن هـــنـــا، ســتــكــون إســـرائـــيـــل أمـــام 
تــحــدٍّ غير ســهــل، خــاصــة أن لا مكان 
في قاموسها الحديث للتخفيف من 
الفلسطينيين، بل  الــصــراع مــع  حـــدّة 
فيها صِفرياً  الــجــمــعــي  المــطــلــب  بـــات 
بالكامل: »إمّــا نحن، وإمّــا هم«، وهو 
دفع 

َ
 بعد أن ت

ّ
ما لا يمكن أن يتغيّر إلا

تل أبيب أثمان هذه السياسة. 
فــــــــــــي المــــــــــقــــــــــابــــــــــل، ســــــــيــــــــكــــــــون عــــلــــى 
تحصيل  أرادوا  إن  الــفــلــســطــيــنــيــين، 
ــهــم أو جــــزء مـــنـــه، الانــــدفــــاع نحو 

ّ
حــق

ــاتــــورة احــتــالــهــا  تــكــبــيــد إســـرائـــيـــل فــ
بهم 

ْ
إلى سل الفاشية، لا  وطموحاتها 

ــهــم فـــي أرضـــهـــم فـــقـــط، بـــل أيــضــاً 
ّ
حــق

وجــودهــم نفسه، ومــن المــؤكــد أن ذلك 
 أنه في 

ّ
. إلا

ً
 أم آجا

ً
سيؤتي أكُله عاجا

الفترة الفاصلة بين العمل والنتيجة، 
بالغ في 

ُ
ستكون إسرائيل معنيّة بأن ت

إنكارها للواقع، وردّ التصعيد الذي لا 
ينتهي إلى اعتبارات وأسباب خارجة 
د 

ْ
عن أصْــل الاحــتــال، والعمل على وأ

مــهْــدهــا،  فــي  الفلسطينية  الــعــمــلــيــات 
ومحاكاتها.  تكرارها  دون  والــحــؤول 
الــنــجــاح في  غــيــر أن مـــا يـــحـــول دون 
تلك المهمّة، هو هذه الأخيرة نفسها؛ 
الجماعي ضدّ  العقاب  إن سياسة  إذ 
مُــحــرّكــاً  بــذاتــهــا  ــل 

ّ
ــمــث

ُ
ت الفلسطينيين 

للعمل المقاوم ومذكياً له.
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ــنــات 
َ
ــغِــب صُـــور حــافــات المــســتــوط

َ
لــم ت

 
ْ
المحترقة عن ذاكرة الفلسطينيين، وإن
غابت لسنوات عن الأرض بفعل اختفاء 
العمليات الفدائية والعبوات الناسفة، 
ـــرســـم صــبــاحــاً 

َ
ــادت أمـــــس لـــت ــ لــكــنــهــا عــ

فلسطين،  في  المقاوم  للمشهد  مختلفاً 
ــر، مُــنــذراً  ــســع يــومــاً بــعــد آخــ

ّ
ــــذي يــت والـ

بمرحلة جديدة ستكون لها تداعياتها 
ذت 

ّ
ف

ُ
الميدانية. العملية المزدوجة التي ن

ـــــــرِد، عــلــى مـــا بـــــدا، حتى 
َ
بـــإتـــقـــان، لـــم ت

ــعــات المــؤسّــســة الأمــنــيــة 
ّ
فــي أســــوأ تــوق

الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الـــتـــي ظـــهـــرت مــذهــولــة، 
نظراً  الهجوم،  إزاء  المستوطنون،  كما 
إلى افتقارها إلى أيّ معلومات مسبقة 
حـــولـــه، مـــا يــعــنــي صــفــعــة اســتــخــبــاريــة 
لها. أمّا الصفعة الثانية فكانت لحالة 
والتي  المفروضة،  والاستنفار  التأهّب 
ــة 

ّ
ـــذ إلــــى مــحــط

ّ
لـــم تــمــنــع وصـــــول المـــنـــف

الــحــافــات فــي الــقــدس الــغــربــيــة، حيث 
خة ومــن ثمّ 

ّ
عمد إلــى زرْع حقيبة مفخ

إلى  ينتقل  أن  قبل  بعد،  عن  تفجيرها 
خة على 

ّ
مكان آخر ويترك دراجــة مفخ

جانب الطريق ويفجّرها عن بُعد كذلك. 
ــيـــات  ــلـ ــمـ عــــــــــودة هــــــــذا الــــــنــــــوع مــــــن الـــعـ
المــزدوجــة، والـــذي ارتــبــط بشكل وثيق 
ــيــــة كــــأحــــد أبـــــرز  ــانــ ــثــ ــفــــاضــــة الــ ــتــ بــــالانــ
المنظومة  آنــذاك، تضع  المقاومة  أعمال 
الإســرائــيــلــيــة الأمــنــيــة فــي مـــأزق كبير، 
خــصــوصــاً أن هــكــذا هــجــمــات لا يمكن 
ــذ بــشــكــل فـــــردي، نـــظـــراً إلــــى ما 

َّ
ــنــف

ُ
أن ت

ومــراقــبــة وتصنيع  رصـــد  مــن  به 
ّ
تتطل

الحالة  تبدو  وبالتالي  وتنفيذ،  ونقل 
قــدْر  على  مة 

َّ
منظ إلــى مجموعة  أقـــرب 

والسرّية،  والتنظيم  الــحــرص  مــن  عــال 
لــم تستطع إسرائيل الــوصــول إلــى أيّ 
ذ من 

ّ
 انسحاب المنف

ّ
خيط فيها، في ظل

المــكــان بــســام. وعــلــى رغـــم أن العملية 

ــــت 47  ــابـ ــ  واحـــــــــداً، وأصـ
ً
ـــفـــت قـــتـــيـــا

ّ
خـــل

 أنها ألقت 
ّ

بينهم 3 في حال الخطر، إلا
بــظــالــهــا الــثــقــيــلــة عــلــى المــســتــوطِــنــين 
ل إعاناً 

ّ
والمؤسّسة الأمنية، كونها تمث

عن مياد خلية مقدسية جديدة، يمكن 
أن تـــكـــون قــــد أعـــــــدّت نــفــســهــا لــتــنــفــيــذ 
هجمات أخـــرى. وفــي هــذا الإطــــار، أكّــد 
وزيـــر الأمـــن الــداخــلــي، عــومــر بــارلــيــف، 
ــة هو 

ّ
أن »مـــا حـــدث فــي الــقــدس المــحــتــل

ــين، 
َ
ــد فـــي ســاحــت

ّ
هـــجـــوم مـــركّـــب ومــعــق

مة«. 
َّ
يبدو أنه نتيجة بنية تحتية منظ

ين 
َ
العبوت أن  التحليل،  هــذا  يدعم  ومــا 

من  متشابهتان  تفجيرهما  تــمّ  ين 
َ
اللت

حــيــث طــريــقــة الــتــصــنــيــع والمـــكـــوّنـــات، 
وقـــد تـــمّ تفعيلهما عــن بُــعــد مــن خــال 
أنهما كانتا  بيّن 

َ
ت هاتف محمول. كما 

الصغيرة  المعدنية  بالكُرات  ين 
َ
مملوءت

والمـــســـامـــيـــر، بـــهـــدف إيـــقـــاع أكـــبـــر عــدد 
القتلى والجرحى. وبحسب  ممكن من 
مــصــادر عــبــريــة، فـــإن »خــطــورة عملية 
القدس لا تنبع فقط من كثرة الضحايا 
ــودة الـــخـــوف إلـــى الــــشــــوارع، ولــكــن  ــ وعـ
مــن الــقــدرة على إنــتــاج عــبــوات ناسفة 
فعّالة، وإدخالها في "مناطق خضراء"، 
ــــن  ــاكـ ــ ــــد فـــــي الأمـ ــعـ ــ وتـــفـــجـــيـــرهـــا عـــــن بُـ
المزدحمة«. وفي أعقاب الهجوم، أفادت 
مـــصـــادر عــبــريــة بـــأن شــرطــة الاحــتــال 
اكـــتـــشـــفـــت عــــبــــوة نـــاســـفـــة عـــلـــى مــســار 
ة 

ّ
القطار الاستيطاني في القدس المحتل

ــاء، فـــي المنطقة  ــعــ لــيــل الــثــاثــاء - الأربــ
فيها هجوم صباح  وقــع  التي  نفسها 

الأربعاء. 
ذاكــــــــرة  إلــــــــى  الــــعــــمــــلــــيــــة  أعــــــــــــادت  وإذ 
الاحــتــال، مشاهد  وقــادة  المستوطِنين 
ــازت  ــتــ ــي امــ ــتــ ــفــــاضــــة الـــثـــانـــيـــة الــ ــتــ الانــ
وتفخيخ  الاســتــشــهــاديــة  بــالــعــمــلــيــات 
الــحــافــات، واســتــدعــت سريعاً دعــوات 

في »أورشليم التي 

حاصرها الجيوش«، أدرك 
ُ

ت

المستوطِنون مجدداً أن 

»النهاية اقتربت«. ففي 

المدينة التي تبعث كثرة 

العيون والكاميرات 

المزروعة فيها طمأنة في 

ن 
ّ

نفوس الإسرائيليين، تمك

، أمس، من إعادة 
ٌ

مقاوم

التاريخ إلى الوراء عشرين 

 النقل 
ّ

عاماً، صانعاً من خط

ي 
َ
العام نقطة عبور بين زمن

العمليات التفجيرية

بيروت حمود

قـــــاســـــيـــــاً كــــــــــان صــــــبــــــاح الأمــــــــــــس عـــلـــى 
الـــعـــمـــلـــيـــة  لأن  ــيــــس  لــ ــــين.  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
دفعة  فــي  ــفــت 

ّ
خــل المـــزدوَجـــة  التفجيرية 

ــزال  يــ إصــــابــــة، لا   و47 
ً
قـــتـــيـــا واحــــــــدة، 

أصــــحــــاب 23 مــــن بــيــنــهــا يــــرقــــدون فــي 
المــــســــتــــشــــفــــيــــات بــــــجــــــروح بــــــين حـــرجـــة 
ــيـــرة فـــحـــســـب، بــــل لأن صــاحــبــهــا  وخـــطـ
ـــــين عـــن 

َ
ــــن مــــــن تــــفــــجــــيــــر الـــــعـــــبـــــوت ــكّـ ــ ــمـ ــ تـ

ــرة الإســرائــيــلــيــين  ــ ــاد إلـــى ذاكـ ــ بــعــد، وأعـ
ــن الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة والــعــمــلــيــات  زمــ
ــة فـــي  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــفـ ــ ــتـ ــ الاســـــتـــــشـــــهـــــاديـــــة والـ
الأمــاكــن الــعــامــة وخــطــوط الــنــقــل. طالِب 
»اليشيفاة« )المدرسة الدينية(، أفيخاي 
غودمان، عبّر عن ذلك بالقول إن »مَن لم 
الثانية  الألفية  بداية  القدس  في  يعش 
لـــن يــفــهــم الإحـــســـاس الــــذي يــســتــشــعــره 
ــيـــرة دقـــات  ــاء. وتـ ــنــ ــذه الأثــ الــقــلــب فـــي هــ
الــقــلــب... الــعــودة إلــى تــلــك الأيــــام«. وفــي 
صــفــحــتــه عــلــى مــوقــع »تــوتــيــر« أضـــاف 
غـــودمـــان: »لــقــد نــجــح هـــؤلاء الــقــتــلــة في 
إدخالنا في تروما )صدمة نفسية( إلى 
الأبــد. إن غريباً )غير يهودي( لن يفهم 
ما أقول... ليس هناك مكان للرحمة إزاء 
السامية...  ومُعادي  للدماء  شين 

ّ
المتعط

مــن يــقــول غــيــر ذلـــك فــهــو لــيــس يــهــوديــاً 
ا«.

ّ
من

لـــم يــكــن الـــوضـــع أفــضــل حــــالًا بالنسبة 
للإسرائيلي، دفيد بالما، الذي كتب على 
»الله  إن  صفحته في موقع »فيسبوك«، 
لقطة  مرفقاً  التفاصيل«،  أدق  فــي  يــرقــد 
الأخــبــار  مــن  سلسلة  تتوسّطها  شــاشــة 
ــظــهــر فــيــهــا مــديــنــة الــقــدس 

َ
الــعــاجــلــة، وت

عناصر  عــشــرات  وتــحــتــهــا  الخلفية  فــي 
الأمن الإسرائيليين، وفي طرفها »بانو« 
»بالبركة   عليها 

ّ
ــط

ُ
خ الحاخامات  لأحــد 

ــخــلــص(«، قبل أن 
ُ
)الم والــنــجــاح. مشياح 

الــصــورة كل  يضيف: »تجتمع فــي هــذه 
مركّبات حياتنا في باد الآباء المباركين. 
ــاب،  ــ تــفــجــيــر مـــــزدوج، ســـاعـــات مـــن الإرهـ
اســـم الــقــتــيــل، ومـــن الــجــهــة الــعــلــويــة ملك 

البركة  لنا  يتمنى  الحبادي  المشياح 
والنجاح في طريقنا إلى 

جهنم«.

أمّا »حفيد« الحاخام مئير كاهانا، وزير 
العتيد إيتمار بن غفير،  الداخلي  الأمن 
فكان قد وصل بُعيد الانفجارين اللذين 
وقعا في »جفعات شــاؤول« و»رامــوت« 
ي لفتا وبيت 

َ
ين على أراضي قريت

َ
المقامت

ين »لالتقاط الصور«، قبل 
َ
إكسا المهجّرت

: »وصلت 
ً
أن يــغــرّد على »تــويــتــر« قــائــا

قبل قليل إلى مكان التفجير في القدس. 
مــــون 

َ
قــــلــــت بـــشـــكـــل واضــــــــــح: نــــحــــن مــــلــــز

أن نعود  الثمن، يجب  الإرهـــاب  بتدفيع 
نـــفـــرض  وأن  الـــعـــيـــنـــيـــة،  لــــاغــــتــــيــــالات 
الــحــصــار وحــظــر الــتــجــوال عــلــى الــقــريــة 
الــتــي خــرج منها الإرهــابــيــون، يجب أن 
نــوقــف »المــخــيــمــات الــصــيــفــيــة« الـــدائـــرة 
حان  الأمنية.  الإسرائيلية  السجون  في 
الإرهــاب  اليمين.  حكومة  لإنشاء  الوقت 
لــن يــنــتــظــر«، لــيــردّ عليه »الإنــفــلــونــســر« 
الإســرائــيــلــي، دانــيــل عــمــيــرام، بالقول إن 
»ما تفعله بوصولك إلى ساحة العملية 
نتنياهو(  )بنيامين  بيبي  فعله  مــا  هــو 
ــــدلًا مـــن أن  ــــوال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة. بـ طـ
بأننا( سنعمل  و)تــهــدّد  الــصــور  تلتقط 

وسنعمل، قم حقاً بفعلِ شيء ما«.
والـــــــرد«  الأخـــــــذ  ـــرب  ــ »حــ دارت  وبـــيـــنـــمـــا 
ــن غـــفـــيـــر، كــــــان رئـــيـــس  ــ عـــلـــى صـــفـــحـــة بـ
»الكنيست«، ميكي ليفي، يفتتح جلسة 
 :

ً
ــاء قـــائـــا الــهــيــئــة الـــعـــامـــة أمـــــام الأعــــضــ

بأيام  مــرّت  التي  »حبيبتنا يروشالايم، 
ــرّة أخـــرى عملية  صــعــبــة، نــالــت الــيــوم مـ
رســـل 

ُ
ــنــا... أ

ّ
مـــزدوجـــة أرعــــدت قــلــوبــنــا كــل

 من أجل 
ّ

نصل
ْ
التعازي لعائلة القتيل، ول

الجرحى«.
ها 

ّ
الــتــي يحمل خط الحافلة  أمّـــا ســائــق 

شــظــايــا  طـــاولـــتـــهـــا  والــــتــــي   ،»67« رقـــــم 
العبوة المتفجّرة، موطي غباي، فتحدّث 
إلى موقع »واينت« عن اللحظات الأولى 
لــانــفــجــار: »لــقــد صُــدمــنــا... كــانــت هناك 
صــرخــات كثيرة. فتحتُ الأبـــواب، ونــزل 
الــركــاب هَــلِــعــين.. لقد اعتدنا هــذا الأمــر، 
فـــأنـــا أعـــمـــل مــنــذ 23 عـــامـــاً فـــي خــطــوط 
النقل بــالــقــدس«. وأضــــاف: »لــقــد فهمت 
ثــوانٍ أن ما نحن أمامه هو عملية  بعد 
ــم أتـــفـــاجـــأ مــن  ــ تـــفـــجـــيـــريـــة«، مـــتـــابـــعـــاً: »لـ
ــخــة الــتــي 

ّ
عــودتــنــا إلـــى الــعــبــوات المــفــخ

الثانية. فنحن  أيــام الانتفاضة  ســادت 
نعيش في دولــة لا يوجد فيها تعاون 

 المشكلة«.
ّ

لحل
عــــــــلــــــــى المــــــــقــــــــلــــــــب الآخـــــــــــــــر، 

ــــلــــون 
ّ
ــل المــــحــــل ــ ــغـ ــ ــشـ ــ انـ

الــعــســكــريــون الإســـرائـــيـــلـــيـــون بــتــفــكــيــك 
ــع الــــــعــــــبــــــوات«. وطـــبـــقـــاً  ــ ــانــ ــ ــة »صــ ــ ــويـ ــ هـ
ــل الــــشــــؤون الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة 

ّ
لمــحــل

ــيــــل،  ــرئــ فــــــي »هـــــــــآرتـــــــــس«، عــــــامــــــوس هــ
ــإن »تـــنـــفـــيـــذ الـــتـــفـــجـــيـــريـــن اســـتـــوجـــب  ــ فــ
»وضــــــع  إن  إذ  مــــســــبــــقــــاً«؛  ــاً  ــيـــطـ تـــخـــطـ
ــتــي 

ّ
ــــي مــحــط ــفـــتـــين فـ الـــعـــبـــوتـــين الـــنـــاسـ

معلومات  وجــمــع  مختلفتين،  حــافــات 
من  والانسحاب  مسبقة،  استخباراتية 
الـــتـــعـــرّض لـــاعـــتـــقـــال، وبـــعـــد ذلــك  دون 
بــعــد خـــال فترة  الــعــبــوتــين عــن  تفجير 
إلـــــى أن مــنــظــمــة ذات  يــشــيــر  ــرة،  ــيـ قـــصـ
الــجــهــاد الإســامــي،  خــبــرة، كحماس أو 
ــوم«. ومـــــع ذلــــــك، لــم  ــجــ ــهــ تـــقـــف خـــلـــف الــ
الخلية  تــكــون  أن  احــتــمــال  يــنــفِ هرئيل 
»مــقــدســيــة وعــمــلــت بــمــســاعــدة وتمويل 
من الخارج«، مؤكداً أن ما حصل »أعاد 
إلــــى أذهــــــان الإســـرائـــيـــلـــيـــين الــعــمــلــيــات 
الــثــانــيــة«.  الانــتــفــاضــة  إبـــان  التفجيرية 
غفير  بن  تعليقه على تصريحات  وفي 
»المــنــفــلــتــة« كــمــا وصــفــهــا، قـــال هــرئــيــل: 
»لقد اكتشف بن غفير للمرّة الأولى في 
أن  إجــابــات لا  يــقــدّم  أن  أن عليه  حياته 
الحلول  معتبراً  فــقــط«،  ــهــامــات 

ّ
ات يكيل 

جهته،  من  »مستعملة«.  اقترحها  التي 
وصـــف زمــيــلــه فـــي صــحــيــفــة »إســرائــيــل 
الــــيــــوم«، يــــوآف لــيــمــور، الــتــفــجــيــر بــأنــه 
»الــعــمــلــيــة الأخـــطـــر الـــتـــي وقـــعـــت داخـــل 
ــيـــل مـــنـــذ الانـــتـــفـــاضـــة الـــثـــانـــيـــة«،  ــرائـ إسـ
 على وجود »مختبر 

ً
إياه دليا معتبراً 

خة.. 
ّ

مفخ عبوات  فيه  ع 
ّ
صن

ُ
ت متفجّرات 

المختبر  فبإمكان  مــوقــوتــة،  قنبلة  هــذه 
صُـــنـــع حــــــزام نـــاســـف لاســـتـــخـــدامـــه فــي 
عمليات انتحارية ذات قدرة هائلة على 
الــشــدّة«.  بــالــغ  النفسي  والــتــأثــيــر  القتل 
وهـــــــذا بـــحـــســـبـــه ســـبـــب تـــركـــيـــز جـــهـــود 
»الشاباك« حول »إيجاد المسؤولين عن 

التفجير«.

به  الجماعي، مثلما طــالــب  ــل 
ْ
الــقــت إلــى 

ح لحقيبة الأمن 
ّ

النائب المتطرّف المرش
الداخلي في حكومة بنيامين نتنياهو 
الـــذي دعا  بــن غفير،  الــجــديــدة، إيتمار 
الاغتيالات،  تفعيل سياسة  إعــادة  إلى 
ــى اجـــتـــيـــاح الــضــفــة الــغــربــيــة، فقد  ــ وإلـ
ــهــام 

ّ
وجّـــه الإعــــام الــعــبــري أصــابــع الات

إلى حركة »حماس«، إذ قال الصحافي، 
ــقــة  مــنــسَّ عــمــلــيــة  »هـــــذه  إن  هــيــلــر،  أور 
والمشتبه  جيداً،  طة 

َّ
ومخط ومــزدوجــة، 

الــرئــيــس فــيــهــا هـــو حــركــة حــمــاس في 
غـــــــزة«، بــيــنــمــا اعـــتـــبـــر الـــصـــحـــافـــي فــي 
أن »طبيعة  رام،  تــال ليف  »مــعــاريــف«، 
القدس تشير بشكل لا  التفجيرات في 
لــبــس فــيــه إلـــى ضــلــوع حــمــاس فيها«، 
ـــتـــه دولــــة 

ّ
ـــبـــن

َ
ـــــهـــــام، فــــي حـــــال ت

ّ
وهـــــو ات

خــطــوات  تــأســيــس  وأرادت  ــتــــال  الاحــ
أمنية عسكرية عليه، سيعني الدخول 

ــطـــورة، خــصــوصــاً  فـــي مــرحــلــة أكــثــر خـ
 ذلــك هــو مــا دفع 

ّ
فــي قــطــاع غـــزة. ولــعــل

فصائل المقاومة في القطاع إلى تعزيز 
اتـــهـــا الأمــنــيــة، عــلــمــاً أنــهــا بـــدأت  إجـــراء
لأيّ  استعداداتها  مُضاعفة  فترة  منذ 
مــواجــهــة قـــد يَـــدفـــع إلــيــهــا الـــعـــدو، في 
الإسرائيلية  الــتــهــديــدات  تــصــاعُــد   

ّ
ظـــل

حيال  بَعة 
ّ
المت الاستراتيجية  بتغيير 

غزة. 
القدس بعد سنوات من  وتأتي عملية 
غــيــاب هـــذا الــشــكــل مـــن الــعــمــل المــقــاوم 
ــر.  ــيــ ــــي فـــلـــســـطـــين خــــــال الـــعـــقـــد الأخــ فـ

ــانـــت آخــــر تــلــك الــعــمــلــيــات سُــجّــلــت  وكـ
الاستشهادي  أقـــدم  عندما   ،2016 عــام 
عبد الحميد أبو سرور )من بيت لحم( 
ية الصنع 

ّ
ع عبوة ناسفة محل

ْ
على وض

فــي حــافــلــة تــابــعــة لــشــركــة »إيــجــد« في 
ة، ما أدّى إلى إصابة 21 

ّ
القدس المحتل

بالكامل.  الحافلة  واحتراق  مستوطِناً 
وفي عام 2011، نجح الأسير المقدسي، 
ــــي تـــفـــجـــيـــر حــافــلــة  ــة، فـ ــ ــرفـ ــ ــاق عـ ــ ــحـ ــ إسـ
بمقتل مستوطِنة  إسرائيلية، متسبّباً 
وإصــابــة أكــثــر مــن 60 آخــريــن بــجــروح 
ين 

َ
المذكورت ين 

َ
العمليت وكلتا  مختلفة، 

ــتــهــمــا »كـــتـــائـــب الـــقـــســـام«، الـــــذراع 
ّ
تــبــن

ــا تل  ــ ــمـــاس«. أمّ الــعــســكــريــة لــحــركــة »حـ
 عام 

ً
أبيب، فقد شهدت تفجيراً مماثا

2012 بالتزامن مع العدوان على قطاع 
ذته خلية مــن المقاومين 

ّ
آنـــذاك، نف غــزة 

بقيادة الأسير أحمد موسى، والشهيد 
محمد عاصي من بلدة بيت لقيا قرب 
الغفار  عــبــد  الــلــه، والأســيــر محمد  رام 

مفارجة من سكّان مدينة الطيبة. 
وعـــلـــى خــلــفــيــة عـــــودة هــــذه الــهــجــمــات 

ــأهّـــب في  ــتـ ـــــع حـــالـــة الـ
ْ
عـــلـــن رف

ُ
ــوّة، أ ــقــ بــ

دولــــة الاحـــتـــال إلــــى مــســتــوى مـــا قبل 
الأعـــلـــى، فــيــمــا أفــيــدَ عــن تــحــذيــرات من 
عــمــلــيــات إضــافــيــة مـــن بــيــنــهــا حـــوادث 
خــطــف. وفيما شــرعــت قـــوات الاحــتــال 
ــــات الـــتـــفـــتـــيـــش  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ فـــــــي تـــــشـــــديـــــد عـ
والــتــدقــيــق على الــحــواجــز المــؤدّيــة إلى 
ــقـــدس، بـــدأ رئــيــس الــحــكــومــة  مــديــنــة الـ
ــراء مـــشـــاورات أمنية  ــ الإســرائــيــلــيــة إجـ
ــي انــــتــــظــــار مــا  ــ لـــــتـــــدارس الـــــوضـــــع. وفــ
قدِم عليه سلطات العدو من قرارات، 

ُ
ست

المـــزدوجـــة في  العملية  أن  أكــيــداً  يــبــدو 
الــــقــــدس تــضــعــهــا أمـــــــام ســـيـــنـــاريـــوات 
قة 

ّ
متعل سهلة،  غير  وتحدّيات  دة 

ّ
معق

بـــفـــهْـــم حـــيـــثـــيـــات الـــهـــجـــوم والـــجـــهـــات 
المسؤولة عنه والمموّلة له، وما إن كان 
 أم 

ً
راً إلى نمط سيتكرّر مستقبا

ّ
مؤش

أنه حدث عابر، وطبيعة الــردّ وحجمه 
ــبــيّن ارتــبــاطــه بــأحــد فصائل 

َ
فــي حــال ت

وقياس  »حــمــاس«،  وتحديداً  المقاومة 
إلى  المواجهة  لنقل  إسرائيل  استعداد 
 عمليات اغتيال 

ّ
قطاع غزة، سواء بشن

عودة كوابيس الانتفاضة الثانية

:
ّ

فاجئ العدو
ُ

القدس ت

جة بالعبوات
َ

ضربة مزدو

المستوطِنون مذهولون:

هذه ليست »أورشليم«

ين
ّ

ربِك حسابات الفاشي
ُ

لة ت
ْ

ة إلى التنظيم: نق
ّ

من العشوائي

قاس عملية
ُ

لا ت

القدس المزدوجة 

ية 
ّ

بنتائجها الماد

دت 
ّ
المباشرة مهما كب

الاحتلال من خسائر

أعادت العملية إلى ذاكرة 

المستوطِنين وقادة الاحتلال 

مشاهد الانتفاضة الثانية

ت عملية القدس المزدوجة.  عات، جاء
ّ

مِن خارج التوق

خرج عن سياق الفعل المقاوم 
َ

 أنها لا ت
ٌ

صحيح

ستوطِنيه على امتداد 
ُ

 جنود العدو وم
ّ

المتصاعد ضد

 أن طبيعتها المختلفة أنبأت أن 
ّ

ة، إلا
ّ
الأراضي المحتل

ما لم تكن في 
ّ
ة قفزة نوعية في هذا المسار رب

ّ
ثم

 
ّ

 لعل
ٌ

سة الأمنية الإسرائيلية. قفزة
ّ

سبان المؤس
ُ

ح

عنوانها الرئيس هو الانتقال من العشوائية والارتجالية 

 غياب القيادة مِن 
ّ

 ظل
ْ

إلى التنظيم والتخطيط، وإن

 مشتركاً في ما بين الهجوم الأخير وما 
ً

أعلى عاملا

خدمت فيها 
ُ

سبقه. وإذ أعادت العملية، التي است

عد، 
ُ
عبوتان ناسفتان متماثلتان جرى تفجيرهما عن ب

إلى الأذهان، مشاهد الانتفاضة الثانية، فهي وضعت 

يات غير سهلة، 
ّ

سلطات العدو أمام تساؤلات وتحد

 
ً

 الخشية من أن تكون الضربة فاتحة
ّ

خصوصاً في ظل

لسلسلة من الضربات المماثلة. وعلى الرغم من أن 

ق 
ّ

حق
َ

ع ت
ْ
هدها، إلى من

ُ
قيادة الاحتلال ستسعى، بج

السيناريو المذكور، فهي ستحرص في مسعاها 

ب بإذكاء غضب الفلسطينيين، 
ّ
ذاك على أن لا تتسب

عهم إلى استلهام عملية القدس؛ وفي ما 
ْ

ودف

دة وصعبة، يزيدها صعوبة ما 
ّ

ة معق
ّ

م مهم
ّ

قد
َ

ت

رسخ في الوعي الجمعي الفلسطيني من أن »تكبير 

ر تلقائياً وسلفاً، في اللحظة التي أظهرت 
ّ

قر
َ

الثمن« ت

صعود الفاشية الجديدة وتكشيرها عن أنيابها 

لتعميق سياسة التنكيل بأهل الأرض الأصليين

على الغلاف

عودة هذا النوع من العمليات المزدوجة تضع 

المنظومة الإسرائيلية الأمنية في مأزق كبير )أ ف ب(

 هذا النوع 
ّ

عد
ُ
ي

من العمليات 

راً ملحوظاً 
ّ

تطو

في مسار 

العمل المقاوم 

في الأراضي 

ة )أ ف ب(
ّ
المحتل
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محمد نور الدين

انشغلت تركيا، في الساعات الماضية، 
ــــزب »الـــحـــركـــة  ــم حـ ــيـ بــتــصــريــحــات زعـ
الحليف  باهتشلي،  دولــت  القومية«، 
والتنمية«،  »الــعــدالــة  لــحــزب  الــرئــيــس 
والـــتـــي قـــال فــيــهــا إنـــه بــعــد مصافحة 
الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، 
نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، 
على الأوّل أن يلتقي الرئيس السوري، 
بــشــار الأســــد، وجــهــا لــوجــه »لتشكيل 
إرادة مشتركة لمواجهة الإرهاب«. وجاء 
عن  الحديث  م 

ّ
ليزخ باهتشلي  موقف 

احتمالات قمّة قريبة تجمع الزعيمَين، 
علما أن الرئيس التركي لم يمانع لقاء 
نظيره السوري »عندما يحين الوقت، 
وبعد الانتخابات الرئاسية«، وفق ما 

أعلنه أخيراً.
ــادر  ــقـ ــال عـــبـــد الـ ــ ــذا الـــســـيـــاق، قـ ــ فــــي هـ
ســيــلــفــي، الــوثــيــق الــصــلــة بـــإردوغـــان، 
ــه بــعــد  ــ ــيــــات«، إنـ ــريــ فــــي صــحــيــفــة »حــ
لــقــاء إردوغــــــان - الــســيــســي، تــحــوّلــت 
ــان - الأســـد؛  ــ الأنــظــار إلـــى لــقــاء إردوغـ
إذ عــلــى رغـــم إعـــان الــرئــيــس التركي 
أن هذا اللقاء ممكن بعد الانتخابات، 
ــد يــحــصــل قـــبـــلـــهـــا«، وفـــق  ــ ــه »قـ ــ  أنـ

ّ
إلا

الكاتب الــذي وصــف ما يجري اليوم 
ــارات«.  ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــيــــة الاسـ ــلــــومــــاســ »دبــ ـــ بــ
ع أنه بعد لقاء الرئيس التركي، 

ّ
وتوق

الــرئــيــس الإمـــاراتـــي، محمد بــن زايــد، 
وولــــيّ الــعــهــد الــســعــودي، مــحــمــد بن 
ســلــمــان، والآن الــرئــيــس المــصــري، قد 
يجتمع إلى الرئيس السوري، معتبراً 
ــان »يــريــد مــن المــصــالــحــات  ــ أن إردوغــ
ــريــــاض وأبـــــو ظــبــي والـــقـــاهـــرة  مـــع الــ
عدم تأبيد المشكات، وعدم استفادة 
الــــولايــــات المــتــحــدة والـــيـــونـــان مــنــهــا، 
ــق مشكات جــديــدة. لـــذا، لا 

ْ
وعـــدم خــل

مصالحته  خــطــوة  مستهجنة  تــعــود 
ــكّــــل ذلـــــــك بــــدء  مـــــع ســــــوريــــــا. وســــيــــشــ
مرحلة ترجمة المكاسب في السياسة 
الـــرئـــيـــس  ــة«، مــضــيــفــا إن  ــيــ ــارجــ الــــخــ
 مع سوريا حتى لا تنشأ 

ً ّ
»يريد حــا

الــحــدود،  على جانبَي  إرهابية  دولــة 
ولا يـــريـــد اســـتـــنـــزاف المــــــــوارد هــنــاك 
 تــتــحــوّل الـــحـــدود الــســوريــة إلــى 

ّ
لــئــا

لتركيا. وسيجري  الرخوة  الخاصرة 
ــاءً عـــلـــى رغــــبــــة الـــرئـــيـــس  ــ ــنـ ــ ــاء بـ ــقــ ــلــ الــ
ــر 

ّ
الـــروســـي، فــاديــمــيــر بـــوتـــين، المــتــأث

بــالــحــرب الأوكـــرانـــيـــة، والــســاعــي إلــى 
 المـــشـــكـــات بـــين تــركــيــا وســـوريـــا 

ّ
ــل حــ

من طريق الاتصال المباشر بينهما«. 
ووفــــق ســيــلــفــي، فـــإن الاشــتــغــال على 
لـــقـــاء بــــين إردوغـــــــــان والأســــــــد، يــأتــي 
ــار مــفــهــوم جـــديـــد فـــي تــركــيــا،  ــ فـــي إطـ
هــو »الاســتــراتــيــجــيــة الــكــبــرى«، التي 
المـــجـــالات  إدارة  عـــلـــى  الـــعـــمـــل  تــعــنــي 
ــة المــشــكــات الــقــائــمــة  ــ الـــرمـــاديـــة وإزالــ
الأكبر فيها،  الأداة  أمّا  وتصحيحها، 
فـــهـــي الاســـتـــخـــبـــارات ودبــلــومــاســيــة 

يُـــعـــرف  ــا  مــ أو  الـــكـــوالـــيـــس،  وراء  ــا  مــ
ــارات«.  ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــيــــة الاسـ ــلــــومــــاســ »دبــ ـــ بــ
»يُــحــســن  الــتــركــي  الــرئــيــس  أن  ورأى 
ــكـــوالـــيـــس،  الـ وراء  مــــا  ــيـــة  ــلـــومـــاسـ دبـ
ويــســمّــيــهــا "دبــلــومــاســيــة الـــزعـــيـــم"«، 
ــك، الــوســاطــة  ــ ــالًا عــلــى ذلـ ــثـ مُــعــطِــيــا مـ
التركية بين إسرائيل والفلسطينيين 
إلى  والتنمية«  »العدالة  بعد وصــول 
إيـــران والأمـــم المتحدة  السلطة، وبــين 
ــــووي، والآن وســـاطـــة  ــنـ ــ الـ  

ّ
ــلــــف المــ فــــي 

أنقرة في الأزمة الأوكرانية و»اتفاقية 
الحبوب« وتبادُل الأسرى.

ــواء »الــتــفــاؤلــيــة«، لا  ــ وســـط هـــذه الأجـ
ــزال الــجــانــب الــعــســكــري لــلــعــاقــات  ــ يـ
التركية - السورية يحظى بحيّز كبير 
الرئيس  أن  وخصوصا  النقاش،  مــن 
ــلـــن أن الــــغــــارات الــجــوّيــة  الـــتـــركـــي أعـ
ــتــــهــــدف شـــــمـــــال ســـــوريـــــا،  الـــــتـــــي تــــســ
ــســتــكــمــل بــعــمــلــيــة بـــريّـــة يَــجــري 

ُ
»ســت

الإعداد لها لتقتلع جذور الإرهابيين 
قون الأتراك 

ّ
ف المعل

َّ
بالدبابات«. وتوق

ــرّة  ــمـ ــلـ »لـ يــــحــــدث  أنــــــه  ــا رأوا  ــ مـ أمـــــــام 
ــى«؛ إذ قــالــت هــانــدي فــــرات، في  ــ الأولـ
»الــطــائــرات  إن  »حــريــيــات«،  صحيفة 

التركية قصفت، للمرّة الأولى، مواقع 
كردية في عين العرب، وللمرّة الأولى 
ــا كــمــا  ـــل عــمــيــقــا داخــــــل ســــوريــ

ّ
ــتـــوغ تـ

ــل مـــفـــادهـــا بــأن  ــائـ ــي رسـ ــراق. وهــ ــعــ الــ
ـــف عــنــد حــــدّ مــعــيّن، 

ّ
تــركــيــا لـــن تـــتـــوق

لن  لــأكــراد  الأميركيين  وبـــأن حماية 
ــــدى الـــطـــويـــل، وبـــأن  تــنــفــعــهــم عــلــى المـ
ــداً بـــقـــيـــام دولــــة  ــ ــقــــرة لــــن تــســمــح أبــ أنــ
كردية في شمال سوريا، وبأن ضرب 
كـــوبـــانـــي هـــو بــمــثــابــة الــســيــف الـــذي 
ــة المــــزمــــع تــأســيــســهــا  ــلــ يـــقـــطـــع الــــدويــ
وعاصمتها كوباني«. ووفق الكاتبة، 
عقبها حتما 

َ
فإن الغارات الجوية ست

عــمــلــيّــة بـــريّـــة لــلــســيــطــرة عــلــى كــامــل 
المناطق الحدودية السورية مع تركيا 
التركي  للجيش  بعد  الــتــي لا وجـــود 
الفراغ«  »سيمأ  الأخير  أن  أي  فيها، 

حيث وُجد.
في المجال نفسه، رأى الجنرال المتقاعد 
والـــخـــبـــيـــر فــــي الــــشــــؤون الــعــســكــريــة، 
نجات إيسلين، في حديث إلى صحيفة 
»جمهورييات«، أن »الضربات الجوّية 

ــــضــــعــــف مــــعــــنــــويــــات الإرهـــــابـــــيـــــين، 
ُ
ت

 على 
ً
من الأمــن كاما

ْ
إذا لم تض ولكن 

في سوريا  الفوضى  وقِف 
ُ
وت الحدود 

فــإن تهديد  الــاجــئــين،   مشكلة 
ّ

وتــحــل
ــيـــة لــن  ــتـــركـ ــي الـ ــ ــــأراضـ الإرهــــابــــيــــين لـ
ـــف«. وبــحــســبــه، فـــإن »المــصــلــحــة 

ّ
يـــتـــوق

الأولى لتركيا هي في استقرار سوريا. 
ــــورة ثــقــيــلــة  ــاتـ ــ ــع طـــوعـــا فـ ــدفــ ــ

َ
تـــركـــيـــا ت

لسياسة خــارجــيــة مــحــورهــا الإخـــوان 
ــفـــوضـــى  »الـ المـــســـلـــمـــين«، مــضــيــفــا إن 
ــدداً كــبــيــراً من  ــ ــا أنــتــجــت عـ فـــي ســـوريـ
فهم 

ْ
وق يمكن  لا  وهــــؤلاء  الإرهــابــيــين، 

بــالــغــارات الــجــويــة فــقــط«. مــن جهته، 
أشار اللواء المتقاعد، أحمد ياووز، إلى 
أنـــه »مــهــمــا فعلت تــركــيــا، فـــإن الخطر 
عــلــى الـــحـــدود الـــســـوريـــة ســيــتــواصــل، 
ـــف الــخــطــر مــرتــبــط بتقوية 

ْ
ذلـــك أن وق

الـــــدولـــــة الــــســــوريــــة ســـيـــطـــرتـــهـــا عــلــى 
ــا«. وقــــال إنــــه »مــــع اســتــمــرار  ــهـ ــيـ أراضـ
الكردية  الشعب  حماية  قـــوات  وجـــود 
والجيش السوري الحرّ وهيئة تحرير 
الشام، فإن المخاطر ستبقى قائمة. لذا، 
لا مفرّ من التعاون مع الدولة السورية 
ومن الاتفاق معها«. أيضا، بدت لافتة 
تغريدة غير معتادة لوزارة الخارجية 
يحوي  رسما،  فيها  وضعت  التركية، 
ــا عــريــضــا:  ــوانـ ــنـ ــة، وعـ ــشــ مـــحـــبـــرة وريــ
»المــنــطــقــة الـــعـــازلـــة: لأســـبـــاب مــتــعــدّدة 
ــــراف مــتــورّطــون  هـــي مــنــطــقــة فــيــهــا أطـ
أو مـــحـــايـــدون تــنــشــأ خـــصـــوصـــا بــين 

المناطق المحتمَلة للنزاع«.
ــان بــأنــه لا  وعــلــى رغــم تصريح إردوغــ
يــقــوم بــعــمــلــيــات عــســكــريــة »بـــــإذن من 
أحد، لا روسيا ولا أميركا«، فقد ظهر 
ــلــين والــخــبــراء 

ّ
شــبــه إجــمــاع بــين المــحــل

على أن الغارات التركية الأخيرة على 
سوريا والعراق حازت موافقة البلدَين 
المسبقة. وتساءل الكاتب عاكف باقي، 
فــي صحيفة »قــــرار«: »هــل كــان بوتين 
وبـــايـــدن عــلــى عــلــم بـــقـــرار الــعــمــلــيــة؟«، 
ــان لا يلغي  ــ ــ ـــفـــي إردوغـ

َ
لــيــجــيــب أن »ن

الحقيقة. لقد قال إنه لا يتحرّك بإذن من 
أحد، وإن روسيا وأميركا تعرفان أنه 
يمكن في أيّ لحظة أن نقوم بعمليات 
هــنــا. ولــكــن هـــل بــإمــكــان إردوغــــــان أن 
الــروســي من  الــجــوّي  يَستخدم المجال 
ــرب مــن دون 

َ
دون إذن روســيــا؟ هــل ض

رت قبل يومَين 
ّ
إبــاغ أميركا التي حــذ

قــيــام تركيا  احــتــمــال  العملية مــن  مــن 
تكن  لــم  العملية  أن  الــجــواب  بهجوم؟ 
ــــرى الإبــــــــاغ عــنــهــا  ــد جــ ــ ــيـــة، وقــ فـــجـــائـ
بــالــطــرق الــدبــلــومــاســيــة«. واســتــشــهــد 
وموسكو  واشنطن  م 

ْ
عِل لتأكيد  باقي 

المــســبَــق بــالــضــربــات، بــقــول إردوغــــان: 
»لــقــد أقــمــنــا عــاقــات دبــلــومــاســيــة مع 
خذنا 

ّ
الــدول التي لها وجــود هنا، وات

ذلــك، وسيستمرّ  على  بــنــاءً  خطواتنا 
ــاقـــي، إن تــهــديــد  ــاف بـ ــ ــذا، أضـ ــ ــك«. لـ ــ ذلــ
ليلة  »ذات  بعملية  الــتــركــي  الــرئــيــس 

فجأة« لا معنى له.

1213 العالم العالم

علاء حلبي

ــم يــحــمــل الـــبـــيـــان الــخــتــامــي لــلــجــولــة  لـ
ــا« أيّ  ــانــ ــتــ ــدة مــــن »مــــســــار أســ ــديــ الــــجــ
ــض 

ْ
رف على  تركيزه  باستثناء  جــديــد، 

الأرض  عــــلــــى  ــي  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ الـــــــوجـــــــود 
الــتــي تستند  النقطة  الــســوريــة، وهـــي 
ــادة  إلــيــهــا روســـيـــا فـــي مــســاعــيــهــا لإعــ
وصْـــل الــعــاقــات المــقــطــوعــة بــين أنــقــرة 
دعْم  تجديده  إلــى  بالإضافة  ودمشق، 
مـــشـــاريـــع »الــتــعــافــي المـــبـــكـــر« لــتــأهــيــل 
ع 

ْ
البنية التحتية بشكل يساهم في رف

ــرة عـــــودة الـــاجـــئـــين والـــنـــازحـــين،  ــيـ وتـ
ضـــمـــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــســــوريــــة - 
الإنسانية«  »الــورقــة  لسحْب  الروسية 

من طاولة المداولات السياسية.
الاعــــــــــتــــــــــداءات  دان  الــــــــــــذي  الــــــبــــــيــــــان 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة والـــعـــقـــوبـــات الأحـــاديـــة 
ــات  ــ ــــولايـ ــي تـــفـــرضـــهـــا الـ ــتــ ــانــــب الــ الــــجــ
الأوروبــــــــي  الاتـــــحـــــاد  ودول  المـــتـــحـــدة 
عــلــى ســـوريـــا، شــجَــب أيــضــا الــنــزعــات 
الانــفــصــالــيــة المــدعــومــة أمــيــركــيــا تحت 
أن  مــن دون  الــذاتــيــة«،  »الإدارة  مسمّى 
الأخير  التركي  التصعيد  إلــى  يتطرّق 
ــم  ــرغـ ــلـــى الـ فــــي الــــشــــمــــال الــــــســــــوري، عـ
مـــن الـــنـــقـــاشـــات الــطــويــلــة الـــتـــي دارت 
حــولــه خــــال الاجــتــمــاعــات الــجــانــبــيــة 
بــين الــوفــود المــشــارِكــة فــي اللقاء الــذي 
نور  الكازاخية  العاصمة  ه 

ْ
استضافت

ســلــطــان. وشـــــارك فـــي الاجـــتـــمـــاع وفـــدٌ 
نائب  برئاسة  السورية  الحكومة  مــن 
أيمن سوسان، وآخر  الخارجية  وزيــر 
السوري   

ّ
الملف تركي برئاسة مسؤول 

في الخارجية التركية سلجوق أونال، 
قدّمه المبعوث الخاصّ 

َ
وثالث روسي ت

إلــى سوريا  بوتين  فاديمير  للرئيس 
ألــكــســنــدر لافــرنــتــيــيــف، ورابــــع إيــرانــي 
السياسية  الــشــؤون  مستشار  ســه 

ّ
تــرأ

حاجي،  أصغر  على  الخارجية  لوزير 
ــد عــــن المـــعـــارضـــة  ــ ــــى وفــ ــة إلــ ــافــ بــــالإضــ
ــد طـــعـــمـــة،  ــ ــمـ ــ الـــــســـــوريـــــة بــــرئــــاســــة أحـ
المراقبة: لبنان والعراق  الــدول  ووفــود 
الدولية،  المنظمات  لي 

ّ
وممث والأردن، 

جه، بالفعل، 
ّ

يبدو أن تركيا تت

 »قوات 
ّ

ية ضد
ّ

نحو عملية بر

ز 
ّ

سوريا الديموقراطية«، تترك

خصوصاً على محور منبج - 

عين العرب - تل رفعت. تنبئ 

 أبرزها 
ّ

رات لعل
ّ

ة مؤش
ّ

بذلك عد

، بدء وصول تعزيزات 
ً

لا
ّ

اثنان: أو

تركية إلى الحدود تمهيداً 

لهجوم من هذا النوع، توازياً 

مع توجيهات بلغت الفصائل 

حة الموالية لأنقرة وأيضاً 
ّ
المسل

»هيئة تحرير الشام« بالاستعداد 

للانخراط في الهجوم؛ وثانياً، 

ي قيادات »قسد« رسائل 
ّ

تلق

ة 
ّ

تحذيرية من واشنطن من ني

ية 
ّ

تها الجو
ّ

أنقرة استكمال عملي

ية، ما عنى بشكل أو 
ّ

بأخرى بر

بآخر انتهاء مفعول التطمينات 

اها هؤلاء 
ّ

الأميركية التي كان تلق

بارتداع تركيا عن اجتياح جديد 

م، 
ّ

قد
َ

للأراضي السورية. إزاء ما ت

 من 
ّ

جه الأنظار إلى موقف كل
ّ

تت

طهران وموسكو، بعدما جاء 

البيان الختامي للجولة الأخيرة من 

 
ّ
»أستانا« فضفاضاً وخالياً من أي

إشارات ذات دلالة استثنائية. وعلى 

رغم أن الموقف الروسي لا يزال 

 أنه 
ّ

ي، إلا
ّ

ك تركي بر
ّ

 تحر
ّ
رافضاً لأي

ما لا يصل إلى حدود »الفيتو« 
ّ
رب

الذي كان قائماً في الأشهر 

الأخيرة، فيما قد يجوز الافتراض 

بأنه باتت  لإيران مصلحة في أن 

ى القوى الكردية ضربة 
ّ

تتلق

ب« نظيراتها في 
ْ
»ينخلع لها قل

همها 
ّ

شمال العراق، والتي تت

ط 
ّ

الجمهورية الإسلامية بالتور

في الاضطرابات التي يشهدها 

اً يكن، فإن ما 
ّ

الداخل الإيراني. وأي

ع إليه الولايات المتحدة 
ّ
قد تتطل

ع الغطاء عن »قسد«، 
ْ

من وراء رف

لناحية عرقلة المسار الروسي 

الهادف إلى تطبيع العلاقات 

ق، 
ّ

ما لا يتحق
ّ
السورية - التركية، رب

 استمرار المباحثات بين 
ّ

في ظل

ين، وارتفاع حظوظ اللقاء 
َ

البلد

ين رجب طيب 
َ

ر بين الرئيس
َ

المنتظ

إردوغان وبشار الأسد، بفعل 

محاولة زعيم حزب »الحركة 

القومية«، دولت باهتشلي، 

حليف إردوغان الرئيس، الدفع 

د هذا اللقاء وجهاً لوجه، 
ْ

إلى عق

بيل الانتخابات الرئاسية، وليس 
ُ

ق

بعدها. 

ية )أ ف ب(
ّ
قاتلة للاستعداد لعملية بر

ُ
تها مجموعات م

ّ
توجيهات تركية تلق

)أ ف ب(

ية
ّ

أميركا ترفع الغطاء عن »قسد«: تركيا نــحو عملية بر

الحرب لا تنفي السلام:سوريا

لقاء إردوغان - الأسد أقرب

بعد لقاء إردوغان 

لت 
ّ

- السيسي، تحو

الأنظار إلى لقاء 

إردوغان - الأسد

ــران مـــن الــعــام  ــزيــ تــركــيــا فـــي شــهــر حــ
المقبل.

في المقابل، كــرّر إردوغــان الحديث عن 
بــرّيــة في  تــركــيــة لعملية  اســـتـــعـــدادات 
الــشــمــال الـــســـوري، تشمل عــين الــعــرب 
الريف الشمالي  )كوباني( ومنبج في 
الــشــرقــي مـــن حــلــب، حــيــث يــمــرّ طــريــق 
»M4« الدولي، الذي يدور حول جزئه 
 

ّ
ــارّ فــي إدلـــب جـــدل مــســتــمــرّ، فــي ظــل المــ

بتعهّداتها  الــوفــاء  فــي  أنــقــرة  مماطلة 
ذكرها  التي  المناطق  أن  علما  بفتحه، 
إردوغان هي ذاتها التي حاولت تركيا 
ــام، قــبــل أن  ــ دخــولــهــا مــنــذ أكـــثـــر مـــن عـ
تفشل في الحصول على ضوء أخضر 
روســـي أو أمــيــركــي مــن أجــل ذلـــك. غير 

أن الأجــواء السياسية هذه المــرّة تبدو 
 المـــرونـــة الأمــيــركــيــة 

ّ
مــخــتــلــفــة، فـــي ظــــل

الـــتـــي تـــوحـــي بـــنـــوع مـــن الــقــبــول لــهــذا 
ــيـــات، وخـــصـــوصـــا  ــلـ ــمـ ــعـ الــــنــــوع مــــن الـ
أن المــنــطــقــة الــتــي يــرغــب إردوغـــــان في 
قــضــمــهــا تــقــع ضــمــن مــســاحــة الــنــفــوذ 
الروسي، ما يعني بشكل من الأشكال 
وجـــــود رغـــبـــة أمــيــركــيــة فـــي إجــهــاض 
ــيــــة لإحــــــــداث تـــقـــارب  الـــجـــهـــود الــــروســ
تركي - سوري، بعدما منعت واشنطن 
»قسد« من الوفاء بتعهّداتها السابقة 
للجيش  الــعــرب  وعـــين  منبج  بتسليم 

السوري لسحْب ذرائع أنقرة.

كشف مصادر كردية، 
َ
في هذا السياق، ت

غيّراً طرأ 
َ
في حديث إلى »الأخبار«، أن ت

عــلــى حــديــث الــســيــاســيــين الأمــيــركــيــين 
الذين كانوا حتى وقت قريب يقدّمون 
بــــري،  تــــقــــدّم  أيّ  ـــع 

ْ
ــن ــمـ بـ الـــتـــطـــمـــيـــنـــات 

وا 
ّ
 أن مسؤولين في »قسد« تلق

ً
موضحة

تحذيرات أميركية من نيّة تركيا التقدّم 
برّاً نحو عين العرب أولًا، ومنبج لاحقا، 
مع استمرار العمليات الجوّية التركية 
التي طاولت مواقع عديدة كانت، حتى 
وقت قريب، بعيدة عن القصف، بينها 
بيل 

ُ
قــاعــدة أمــيــركــيــة جـــرى إخــاؤهــا ق

الهجوم التركي، قبل أن يعود الجنود 
إليها في وقت لاحق. في المقابل، يبدو 
الموقف الروسي أكثر حذراً، عبر تأكيد 
من  التركية«  الأمنية  المــخــاوف  »تفهّم 
ــض العملية البرية من جهة 

ْ
جهة، ورف

ــذي يـــضـــع الــــكُــــرة فــي  ــ ــر الــ ــ أخـــــــرى، الأمــ
ملعب »قسد«، التي يجب عليها أخيراً 
أن تــفــي بــتــعــهّــداتــهــا الــســابــقــة، وتــقــوم 
بــتــســلــيــم مــــواقــــع ســيــطــرتــهــا فــــي عــين 
الذي  السوري،  العرب ومنبج للجيش 
إلى  كبيرة  عسكرية  تعزيزات  استقدم 

عين عيسى المحاذية لعين العرب.
ــه، عــلــمــت »الأخـــبـــار«،  ــ فـــي الــســيــاق ذاتـ
مــــن مــــصــــادر مـــيـــدانـــيـــة مـــعـــارضـــة، أن 
مجموعات  تها 

ّ
تلق تركية  توجيهات 

ــتـــعـــداد لــعــمــلــيــة بـــرّيـــة،  مُـــقـــاتـــلـــة لـــاسـ
ــع دخــــــول مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــتـــزامـــن مــ ــالـ بـ
الـــقـــوّات الــخــاصــة الــتــركــيــة إلـــى مدينة 
أعزاز الحدودية في أقصى شمال حلب. 
وبــحــســب المـــصـــادر، فـــإن الــتــوجــيــهــات 
ــا إلــــــى »هـــيـــئـــة تــحــريــر  ــلــــت أيــــضــ وصــ
الشام« )جبهة النصرة( التي يقودها 
رجـــل »الــقــاعــدة« الــســابــق، أبـــو محمد 
الجولاني، لإعداد مقاتلين وتجهيزهم 
ل 

ّ
للمشاركة في العملية - في ما سيمث

-، وخصوصا  قه سابقة 
ّ
حق

َ
ت في حــال 

بــعــدمــا رسّـــخ الــجــولانــي حــضــوره في 
ريف حلب، وبعدما تمكّنت تركيا من 
فرْض تفاهمات على الفصائل أوقفت 
من  الفصائل  بــين  الاقــتــتــال  بموجبها 
جهة، و»تحرير الشام« من جهة أخرى.

ــمـــي إلــى  ــم المـــبـــعـــوث الأمـ ــهـ وعـــلـــى رأسـ
سوريا غير بيدرسون، الذي كان يأمل 
ــبـــاب أمـــام  ــذا الاجـــتـــمـــاع الـ أن يــفــتــح هــ
الدستورية«،  »اللجنة  عمل  استئناف 
قبل أن يغيّر التصعيد التركي محور 

تركيز الجولة.
ــان الــــــــــذي جــــاء  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وعـــــلـــــى خــــــــاف الـ
الوفد  بخطوط عريضة، خــرج رئيس 
السوري، أيمن سوسان، بتصريحات 
ض دمشق العدوان 

ْ
واضحة حول »رف

ــراً، خـــــــال مـــؤتـــمـــر  ــ ــيـ ــ ــــشـ ــي«، مـ ــ ــركــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ـــــى أن  ــقـــب الاجــــتــــمــــاع، إلـ ــافـــي عـ صـــحـ

»الأفـــــعـــــال الـــتـــي يــرتــكــبــهــا الاحـــتـــال 
الأمـــيـــركـــي والـــتـــركـــي، وفــــي مــقــدّمــتــهــا 
ــم لـــفـــلـــول المـــجـــمـــوعـــات  ــ ــدعـ ــ تـــوفـــيـــر الـ
ـــع المـــيـــاه المـــتـــكـــرّر عن 

ْ
الإرهـــابـــيـــة وقـــط

ــرقـــى إلـــى  المـــواطـــنـــين فــــي الـــحـــســـكـــة، تـ
مستوى جرائم الحرب والجرائم ضدّ 
الإنــســانــيــة، وتــشــكّــل انــتــهــاكــا ســافــراً 
لميثاق الأمم المتحدة«، داعيا »المجتمع 
ــذه الأفــــعــــال.  ــ ــــى إدانــــــــة هــ ــــي« إلــ ــدولــ ــ الــ
ـــر ذلــــك إلــــى اســـتـــمـــرار الــخــاف 

ّ
ويـــؤش

المــحــاولات  ر 
ُّ
التركي، وتعث  - الــســوري 

ــدَيـــن،  ــلـ ــبـ ــة لــلــتــطــبــيــع بــــين الـ ــيــ الــــروســ

عــلــى الــرغــم مــن الاجــتــمــاعــات الأمنية 
الــطــويــلــة بــين الــجــانــبَــين خـــال الفترة 
التصريحات  عــكْــس  وعــلــى  المــاضــيــة. 
الحديث عن  تركيا  السورية، واصلت 
التقارب مع دمشق، فيما  رغبتها في 
جـــدّد رئيسها رجـــب طــيــب إردوغــــان، 
بعد اجتماع برلماني، التأكيد أن لقاء 
ــــوري، بــشــار  ــــسـ يــجــمــعــه بـــالـــرئـــيـــس الـ
ــد، »لــيــس أمـــراً مستبعداً«، وذلــك  الأسـ
ــام مـــن حــديــثــه عـــن تــأجــيــل أيّ  بــعــد أيــ
لقاء سياسي بين البلدَين إلى ما بعد 
تشهدها  التي  الرئاسية  الانتخابات 

الحسكة - أيهم مرعي

لم ينقطع القصف التركي على مواقع 
ــدن الـــشـــمـــال  ــ ــ ســــيــــطــــرة »قـــــســـــد« فـــــي مـ
السوري وبلداته، على امتداد الحدود 
ــــين،  ـ

َ
ــرف ــ ــطـ ــ ــــين الـ ــــاس بــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــوط الـ ــ ــطــ ــ وخــ

بـــدء عملية »المخلب  مــنــذ الإعــــان عــن 
السيف«. واستهدفت أنقرة، في الجولة 
لأميركيين  مشتركة  قــاعــدة  الأخــيــرة، 
مـــع »قــــســــد«، بـــالـــقـــرب مـــن ســــدّ مــديــنــة 
ــين 

َ
 قــتــيــل

ً
ـــفـــة

ّ
ــربــــي، مُـــخـــل ــغــ الـــحـــســـكـــة الــ

ــقـــوّات الــكــرديــة، مــن دون إلــحــاق  مــن الـ
أيّ ضـــــرر بـــمـــقـــرّ تــــواجــــد الأمــيــركــيــين 
فـــي الـــقـــاعـــدة. كـــذلـــك، اســتــهــدفــت نقطة 
»قــــســــد« مُــــاصِــــقــــة لــقــاعــدة  ـــ ــة لــ ــراســ حــ
 

ّ
ــيـــة فـــي »مــجــمــع المـــبـــاقـــر« فـــي تــل روسـ
ــا أدّى  تــمــر شـــمـــال غـــربـــي الــحــســكــة، مـ
إلى مقتل عنصر من »قسد«، وإصابة 
آخــــريــــن. وطــــاولــــت الـــضـــربـــات، أيــضــا، 
ــقـــول نــفــطــيــة  لـــلـــمـــرّة الأولــــــــى، ثـــاثـــة حـ
في  والقحطانية  رمــيــان  ي 

َ
مدينت فــي 

 
ً
الشمالي، فضا الحسكة  ريــف  أقصى 

مقربة  على  السويدية  غــاز  معمل  عــن 
ــين فــي المنطقة. 

َ
ــين أمــيــركــيــت

َ
مــن قــاعــدت

وبــلــغــت عــمــلــيــات الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة 
التركية ريف دير الزور، وتحديداً قرية 
المــكــمــن عــلــى بُــعــد 70 كــلــم مــن الــحــدود 
ث الرابط 

ّ
السورية - التركية، عند المثل

وديــر  والــرقــة  الحسكة  بــين محافظات 
أرادت، من  أنــقــرة  أن  والــظــاهــر  الـــــزور. 
ــام  ــ ــدار الأيـ ــ ــــال اســـتـــهـــدافـــهـــا عـــلـــى مــ خـ
ــة الــفــائــتــة أكــثــر مـــن 100 مــوقــع  ــعـ الأربـ
قــذيــفــة صـــاروخـــيـــة، على  بــنــحــو 700 
امــتــداد نحو 60 مدينة وبــلــدة وقــريــة، 
إثبات جدّيتها في الهجوم البرّي، كما 
 من واشنطن 

ّ
وتصعيد الضغط على كل

 
ّ

ومـــوســـكـــو، لــاســتــحــصــال عــلــى غــض
طــرفــهــمــا عــن بـــدء هـــذا الــهــجــوم. وكــان 
الرئيس التركي، رجب طيب إردوغــان، 
ــهــم »الــــدول الــضــامــنــة بــالإخــفــاق في 

ّ
ات

ــاء بــــوعــــودهــــا بـــضـــمـــان أمـــنـــنـــا«،  ــ ــــوفـ الـ
داً، خال كلمة في اجتماع اللجنة  مُهدِّ
البرلمانية لحزبه، بأن »العمليات التي 
ليست  والمدفعية  الــطــائــرات  بها  تــقــوم 

سوى البداية«.
وعلى الأرض، بدأت التحرّكات التركية 
ــظــهــر مــن خـــال وصـــول ثــاث 

َ
الــبــريــة ت

ــن الـــــــوحـــــــدات الــــخــــاصــــة إلــــى  ــ فِـــــــــرق مــ
قـــاعـــدة تــركــيــة بــالــقــرب مـــن أعــــــزاز، مع 
والــدبّــابــات  بالمدفعية  لة  محمَّ عــربــات 
ميدانية  مصادر  وبحسب  والأسلحة. 
تحدّثت إلى »الأخبار«، فإن »الفصائل 

حة السورية المدعومة من تركيا، 
ّ
المسل

ــت أيــضــا الأوامـــــر بــرفــع الــجــاهــزيــة 
ّ
تــلــق

ــدّ الأقــــصــــى، خـــال  ــــى الــــحــ الــقــتــالــيــة إلـ
اجـــتـــمـــاع لــعــســكــريــين أتــــــراك مـــع قـــادة 
الفصائل يوم الاثنين الفائت«. وأفادت 
ــادر بــــأن »الـــجـــانـــب الــتــركــي أبــلــغ  المـــصـ
الــبــرّيــة قــادمــة  بـــأن العملية  الــفــصــائــل 
 إلى 

ً
راجع عنها هذه المــرة«، لافتة

َ
ولا ت

»وجــود معلومات أوّلية بأن تركيا قد 
م 

ْ
تبدأ عملية محدودة، تهدف إلى قض

قرى وبلدات على خطوط التماس في 
مــحــيــط أبــــو رأســـــين والـــدربـــاســـيـــة في 
الــعــرب ومنبج  عــين  الحسكة، ومحيط 
وتل رفعت في ريف حلب، ومركز بلدة 
الشمالي«،  الرقة  ريــف  عين عيسى في 
العملية  تــركــيــا  »مــواصــلــة  أن  مـــؤكـــدة 
ين 

َ
مرهون سيكونان  رقعتها  وتوسيع 

ــة الــــتــــي ســـتـــخـــرج  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــــف الـ ــــواقـ ــالمـ ــ بـ
حينها«.

ــابــــل، حــــاولــــت »قــــســــد« كــسْــب  ــقــ فــــي المــ
ــف الأطـــــراف الـــدولـــيـــة، مـــن خــال 

َ
تــعــاط

ــهــامــهــا الأتــــراك بــاســتــخــدام »أسلحة 
ّ
ات

ــة طــاطــا  ــريـ كـــيـــمـــاويـــة« فــــي قــصــفــهــم قـ
ــع 

ّ
مـــراش فــي ريـــف عــفــريــن. ومـــن المــتــوق

التلويح  إلــى  أيــضــا،  »قــســد«،  أن تلجأ 
بتعليق مشاركتها في ماحقة خايا 
ــاطــــق ســـيـــطـــرتـــهـــا،  ــنــ »داعــــــــــــش« فـــــي مــ
وسحْب جزء من قوّاتها في أرياف دير 
الزور ومحيط آبار النفط إلى الشريط 
الأميركيين،  على  للضغط  الـــحـــدودي، 

ث منبج - عين العرب - تل رفعت في المهداف:
ّ
مثل

أنقرة تستنفر جماعاتها

ع أن تلجأ 
ّ

من المتوق

»قسد« إلى التلويح 

بتعليق مشاركتها في 

ملاحقة خلايا »داعش«

ى مسؤولون 
ّ

تلق

في »قسد« تحذيرات 

ة أنقرة 
ّ

أميركية من ني

اً نحو عين 
ّ
م بر

ّ
التقد

 ومنبج لاحقاً
ً
العرب أولا

ــراءات تــمْــنــع )أ ف ب( ــ ــ ــاذ إجـ ـــخـ
ّ
ودفــعــهــم إلــــى ات

التركية. كذلك، ستلجأ  العملية  وقــوع 
»قسد«، غالبا، إلى إعادة تفعيل »غرفة 
ــين 

َ
الــعــمــلــيــات المـــشـــتـــركـــة« مـــع الــجــيــش

الــــســــوري والــــروســــي فـــي ريــــف حــلــب، 
فــي مــحــاولــة لــتــفــادي خــســارة مناطق 
ــــم أن الاســـتـــهـــداف  ــلـــى رغـ ــة. وعـ ــعــ واســ
ــنــــف طــــــاول مُــــــدن شــمــال  ــركـــي الأعــ ــتـ الـ
مـــحـــافـــظـــة الـــحـــســـكـــة حـــيـــث الــســيــطــرة 
 أن التصريحات الكردية 

ّ
الأميركية، إلا

حــازم  موقف  خاذ 
ّ
بات موسكو  طالبت 

تــجــاه الاعـــتـــداءات الــتــركــيــة، وضـــرورة 
العمل على إيقافها. وفــي هــذا الإطــار، 
»قــســد«، مظلوم  ــار الــقــائــد الــعــام لـــ أشــ
عبدي، إلى أن »الهدف الحقيقي للغزو 
ــرّي الـــتـــركـــي المــحــتــمَــل هـــو مــديــنــة  ــبــ الــ
كــوبــانــي )عــين الــعــرب(، بــهــدف ربطها 
مـــع أعـــــزاز شــمــال حــلــب، ومــــدن أخـــرى 

تها أنقرة في العام 2019«، مُطالِبا 
ّ
احتل

الأميركيين والــــروس »بــبــذل مــزيــد من 
التركية«،  لــوقــف الاعـــتـــداءات  الــجــهــود 
لافــتــا إلــــى أن »المـــنـــاطـــق الــتــي تخضع 
تخضع  ومنبج  كوباني  مثل  للقصف 
الــروســيــة«. وأقـــرّ عبدي بأن  للسيطرة 
»عدم وجود سياسة واضحة للولايات 
ق بمستقبل شمال 

ّ
المتحدة، في ما يتعل

ــرق ســــوريــــا، يــجــعــل مــــن الــصــعــب  ــ وشــ
علينا التفاوض مع دمشق«.

ــي، لــم  ــركــ ــتــ ــقـــصـــف الــ ــد الـ ــاعـ ومــــــع تـــصـ
تــخــرج المـــواقـــف الأمــيــركــيــة والــروســيــة 
أصــدرت  إذ  الديبلوماسي.  الإطـــار  عــن 
وزارة الدفاع الأميركية بيانا مقتضبا، 
العدائية،  »الأعــمــال  أن  إلــى  فيه  نبّهت 
مـــن قِــبــل جــمــيــع الأطـــــراف فـــي ســوريــا، 
النهائية  الهزيمة  إلــحــاق  مهمّة  تــهــدّد 
ــــش«. فــيــمــا دعـــا المــتــحــدث  بتنظيم داعـ
ــيــــة، ديــمــتــري  ــم الـــرئـــاســـة الــــروســ ــاسـ بـ
بيسكوف، »الأطراف كافة إلى الابتعاد 
عـــن أيّ خـــطـــوات تـــزعـــزع الاســـتـــقـــرار«، 
مـــؤكـــداً أن »مــوســكــو تــحــتــرم وتــتــفــهّــم 
مــخــاوف تــركــيــا الأمــنــيــة«. بــــدوره، قــال 
المبعوث الروسي إلى سوريا، إلكسندر 
ــأمــــل بـــأن  ــا »تــ ــيــ لافـــرنـــتـــيـــيـــف، إن روســ
ــــى حُــجــجــنــا لــوقــف  تــســتــمــع تـــركـــيـــا إلـ
أعمالها في الشمال السوري«، مطالبا 
الــكــرديــة بــإظــهــار الحكمة  »الــســلــطــات 
بــشــأن ضــــرورة الــتــعــامــل مــع الحكومة 

السورية«.
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إنذار عام 
مديرية  فــي  التحصيل  دائــــرة  رئــيــس  إن 
الــضــريــبــة عــلــى الــقــيــمــة المـــضـــافـــة، يــدعــو 
جــمــيــع الــخــاضــعــن لــهــذه الــضــريــبــة إلــى 
مــن ضريبة  يــتــوجــب عليهم  مــا  تــســديــد 
ــرامـــات ملحقة  عــلــى الــقــيــمــة المــضــافــة وغـ
ــة عــــن الـــتـــصـــاريـــح الــــدوريــــة  ــاتـــجـ ــا نـ ــهـ بـ
التكاليف  المقدمة قبل 2009/1/1 وكذلك 
قبل هذا  الصادرة  والتكميلية  الإضافية 
الــتــاريــخ، وذلــك خــال خمسة عشر يوماً 
ــذا الإنــــــذار الـــعـــام في  مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــ
الرسمية مع مراعاة النصوص  الجريدة 
القانونية المرعية الإجراء بتاريخ النشر. 
تبليغ  بمثابة  الــعــام  ــذار  الإنــ هــذا  يعتبر 
شــخــصــي لــكــل خـــاضـــع، وقــاطــعــاً لــعــامــل 

مرور الزمن. 
بيروت في 19 تشرين الأول 2022 
رئيس دائرة التحصيل 
كلوديا غنيمة 
التكليف 517 

إعلان 
بــرنــامــج إصـــــدار فــواتــيــر الــهــاتــف للعام 

 2023
ــة الــــعــــامــــة لـــإســـتـــثـــمـــار  ــ ــريـ ــ ــديـ ــ ــلــــن المـ ــــعــ

ُ
ت

أن  ــالات  ــ ــــصــ الإتــ وزارة  فــــي  والـــصـــيـــانـــة 
إصدار كشوفات الهاتف لعام 2023، يتم 

وفق الآلية التالية: 
أ – تاريخ إصدار فواتير الهاتف: 

1 – 15 من كل شهر: إصدار فاتورة الشهر 
السابق 

2 – 14 مــن كــل شــهــر: إنــتــهــاء مــهــلــة دفــع 
فاتورة الشهر السابق المطروح 

ماحظة: يصدر شهرياً باغ عن الإدارة 
يـــحـــدد تـــواريـــخ الـــطـــرح والمـــهـــل الــزمــنــيــة 

القانونية المتعلقة به. 
ب – طريقة دفع الفواتر: 

1 – لدى أي صندوق من صناديق قبض 
الـــفـــواتـــيـــر الـــتـــابـــعـــة لــــــــوزارة الاتــــصــــالات 
أو  )نــقــداً  اللبنانية  ــــي  كــافــة الأراضـ عــلــى 
بــالــتــقــســيــط( دوام عــمــل الــصــنــاديــق هو 

كالتالي: 
- مـــن الــســاعــة 8:00 صــبــاحــاً ولــغــايــة الـــ 
15:00 بعد الظهر )أيام: الإثنن، الثاثاء، 

الأربعاء، الخميس( 
- مـــن الــســاعــة 8:00 صــبــاحــاً ولــغــايــة الـــ 

12:00 ظهراً )يوم الجمعة(. 
2 – لدى أي مصرف عبر توطن الفاتورة 
أو  الــواحــدة  للفاتورة  ل.ل.   2.000 مقابل 

أكثر )لإستعام اتصل بمصرفك(. 
 2.000 مـــقـــابـــل   Libanpost مـــكـــاتـــب   –  3
 1.500 بكلفة  أو  الــواحــدة  لــلــفــاتــورة  ل.ل. 
ل.ل. لــلــفــاتــورة الـــواحـــدة عــبــر الإشـــتـــراك 
العنوان« )لإشتراك  بخدمة »جباية من 
الرقم  على  الإتصال  يمكن  الخدمة  بهذه 

01/629629 – مقسم 333(.
 OMT 4 – مكاتب شركة ويسترن يونيون

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة. 
 BOB 5 – مكاتب شركة ويسترن يونيون
للفاتورة  ل.ل.   2.000 بكلفة   FINANCE

الواحدة. 
 .WHISH MONEY 6 – مكاتب شركة

7 – عبر شبكة الانترنت على موقع هيئة 
 .)ogero.gov.lb( أوجيرو

في حال التخلف: 
المتخلفن  المشتركن  خــطــوط  قطع 

ُ
ت  –  1

عـــن الـــدفـــع بـــإتـــجـــاه واحـــــد »لــإســتــقــبــال 
فــقــط« لمـــدة أســبــوعــن مــن تــاريــخ إنتهاء 

مهلة الدفع. 
المتخلفن  المشتركن  خــطــوط  قطع 

ُ
ت  –  2

عن الدفع بالإتجاهن لمدة شهر أي بعد 
إنــقــضــاء أســبــوعــن مـــن قــطــعــهــا بــإتــجــاه 
واحد وإستيفاء الغرامة عن إعادة وصل 
هــذا  مـــن  ــاراً  ــبـ ــتـ إعـ )11.000ل.ل.(  الـــخـــط 

التاريخ. 
لغى الإشتراكات المتخلفة والمقطوعة 

ُ
3 – ت

مؤقتة  بصورة  الدفع  لعدم  بالإتجاهن 
بعد مــرور شهر واحــد على تــاريــخ قطع 
ــه بـــعـــد تــســديــد  ــلـ ــراك ويُــــعــــاد وصـ ــ ــتـ ــ الإشـ
المـــتـــأخـــرات المــســتــحــقــة إضـــافـــة إلـــى رســم 

إعادة وصل الخط )11.000ل.ل.(.
ــلــغــى الإشــتــراكــات بــصــورة نهائية 

ُ
4 – ت

بعد مرور ثاثة أشهر على تاريخ الإلغاء 
حصل 

ُ
المــؤقــت وتــحــرر الأرقــــام المــلــغــاة وت

المـــتـــأخـــرات بــالــطــرق الــقــانــونــيــة المــعــمــول 
بها. 

5 – يُــــحــــرم المـــشـــتـــرك المـــلـــغـــى رقــــمــــه مــن 
الحصول على إشتراك جديد قبل تسديد 

جميع الفواتير المستحقة عليه. 
رقمه  المــلــغــى  للمشترك  يــمــكــن  مــاحــظــة: 
تــســديــد المـــتـــأخـــرات إضـــافـــة إلــــى غــرامــة 
في  المعتمدة  التقسيط  آلية  وفــق  تأخير 

المــنــاطــق كــافــة والــحــصــول عــلــى إشــتــراك 
مــرور  بعد  التقسيط  عقد  ويُلغى  جديد 
سبعة أيام على تاريخ إستحقاق القسط 

وتنفذ الإجراءات القانونية. 
الفواتير:  قيمة  على  الــحــصــول  إمكانية 
عـــبـــر الإتــــصــــال عـــلـــى المـــجـــيـــب الــصــوتــي 
رقـــم 1515 أو عــبــر مــوقــع هيئة أوجــيــرو  

)ogero.gov.lb(
كما تذكر المشتركن بأحكام المرسوم رقم 
وتعديله  مــنــه(  الثالثة  )المـــادة   93/4565
 1998/01/30 تــاريــخ   11682 بــالمــرســوم 
ــة أربــــــعــــــة أشـــهـــر  ــلــ ــهــ ــة تــــحــــديــــد مــ ــهــ لــــجــ
لــإعــتــراض بــعــد إنــتــهــاء المــهــلــة المــحــددة 
لــلــدفــع والمـــذكـــورة أعـــاه ووجــــوب تقديم 
ــتــــراض فـــي المــنــطــقــة الــهــاتــفــيــة  طــلــب الإعــ

التابع لها رقم المشترك. 
بيروت في 16 تشرين الثاني 2022 
المدير العام لإستثمار وصيانة 
المواصات السلكية والاسلكية 
المهندس باسل الأيوبي 
التكليف 543

إعلان 
ــأن مــهــلــة تــقــديــم  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــ
ــة  ــايـ ــمـ ــــات حـ ــ ــرحـ ــ ــ ــراء مـ ــ ــ ــشـ ــ ــ الــــــــعــــــــروض لـ
لـــــزوم صــيــانــة خـــايـــا الـــتـــوتـــر المــتــوســط 
فـــي مــحــطــة الــتــحــويــل الــرئــيــســيــة، وذلـــك 
 Sepam نـــوع الــقــديــمــة  المــرحــات  لتبديل 
2000، مــوضــوع إســتــدراج الــعــروض رقم 
قد مددت  تاريخ 2021/1/13،  ث4د/172 
عند   2022/12/23 الــجــمــعــة  يـــوم  لــغــايــة 
نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل 

الظهر. 
بإستدراج  الإشــتــراك  في  للراغبن  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعـــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
الديوان – أمانة السر – في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقــــم 38 المــســتــحــدثــة مـــن الــجــهــة 
الـــغـــربـــيـــة مــــن المـــبـــنـــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
ــك لــقــاء مبلغ  لــبــنــان – طــريــق الــنــهــر وذلــ

قدره /000 100/ل.ل. 
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ــوال تقديم  ــ ومـــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحــ

عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
ــعــــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر  تــســلــم الــ
كهرباء لبنان – في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لبنان 

ضمن حرمه. 
بيروت في 2022/11/17 
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس واصف حنيني

التكليف 540 

إعلان 
ــأن مــهــلــة تــقــديــم  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــ
الفرقية  الحماية  لتأهيل نظام  العروض 
ــــي مــحــطــة  ــالــــي فـ ــعــ ــتــــوتــــر الــ لـــقـــضـــبـــان الــ
مــوضــوع  الــرئــيــســيــة،  ك.ف.   150 الـــــذوق 
ث4د/5198  رقـــــم  ــــروض  ــعـ ــ الـ إســـــتـــــدراج 
تاريخ 2021/10/14، قد مددت لغاية يوم 
الــدوام  الجمعة 2022/12/23 عند نهاية 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر. 
بإستدراج  الإشــتــراك  في  للراغبن  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعـــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
الديوان – أمانة السر – في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقــــم 38 المــســتــحــدثــة مـــن الــجــهــة 
الـــغـــربـــيـــة مــــن المـــبـــنـــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
ــك لــقــاء مبلغ  لــبــنــان – طــريــق الــنــهــر وذلــ

قدره /000 100/ل.ل. 
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ــوال تقديم  ــ ومـــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحــ

عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
ــعــــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر  تــســلــم الــ
كهرباء لبنان – في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لبنان 

ضمن حرمه. 
بيروت في 2022/11/17 
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس واصف حنيني

التكليف 540 

إعلان 
ــأن مــهــلــة تــقــديــم  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــ

الـــعـــروض لـــشـــراء مـــرحـــات رقــمــيــة لـــزوم 
مــحــطــات الــتــحــويــل الــرئــيــســيــة، مــوضــوع 
ث4د/4357  رقـــــم  ــــروض  ــعـ ــ الـ إســـــتـــــدراج 
تاريخ 2021/8/18، قد مددت لغاية يوم 
الــدوام  الجمعة 2022/12/23 عند نهاية 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر. 
بإستدراج  الإشــتــراك  في  للراغبن  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعـــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
الديوان – أمانة السر – في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقــــم 38 المــســتــحــدثــة مـــن الــجــهــة 
الـــغـــربـــيـــة مــــن المـــبـــنـــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
ــك لــقــاء مبلغ  لــبــنــان – طــريــق الــنــهــر وذلــ

قدره /000 50/ل.ل. 
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ــوال تقديم  ــ ومـــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحــ

عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
ــعــــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر  تــســلــم الــ
كهرباء لبنان – في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لبنان 

ضمن حرمه. 
بيروت في 2022/11/17 
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس واصف حنيني

التكليف 540 

إعلان 
تــعــلــن بــلــديــة المــــرج عــن رغــبــتــهــا بتأجير 
الــســوق  عليها  يــقــام  الــتــي  الأرض  قطعة 
الذبيحة لمدة  قلم  تلزيم  الأسبوعي وعن 
القطعية  الاحالة  تاريخ  سنة واحــدة من 
الـــســـاعـــة  تــــمــــام  فــــي  ــلـــعـــام 2023 وذلـــــــك  لـ
الــواحــدة ظــهــراً مــن يــوم الــثــاثــاء المــوافــق 
الــشــروط  لــدفــتــر  وفــقــاً   2022/12/13 فــي 
ــــوع لـــهـــذه الـــغـــايـــة والــــــــذي يــمــكــن  ــــوضـ المـ
ــن مــركــز  الـــحـــصـــول عـــلـــى نــســخــة مـــنـــه مــ
ل.ل./   4000000  / مــبــلــغ  لـــقـــاء  الــبــلــديــة 
أوقــات  أربعة ماين ليرة لبنانية خــال 
الدوام الرسمي، سيجري التلزيم بطريقة 
المزايدة العلنية، فعلى الراغبن الحضور 
المــرج في الموعد المحدد  إلــى مركز بلدية 
وقيمة  الــقــانــونــي،  بالتأمن  مصحوبن 

الدفعة الأولى.
رئيس بلدية المرج 
منور محي الدين جراح 

إعلان 
الــبــقــاع فــي وزارة  تــعــلــن مصلحة زراعــــة 
الزراعة عن رغبتها طرح بطريقة المزايدة 
الــعــلــنــيــة بــيــع أحـــطـــاب صــنــوبــر مــحــروق 
اللبنانية  الــجــمــهــوريــة  مــلــك  الـــحـــرج  مـــن 
من منطقة خربة قنافار على العقار رقم 

 ،2003
- نوع الأحطاب: صنوبر محروق 

- كمية الأحطاب: 8 طن )ثمانية أطنان(
ستقام جلسة المزايدة يوم الإثنن الواقع 
الـــعـــاشـــرة  الـــســـاعـــة   2022/12/12 فـــيـــه 

صباحاً في بلدية خربة قنافار. 
إلى  الحضور  بالإشتراك  الراغبن  فعلى 
وزارة الزراعة – مصلحة زراعة البقاع أو 
دائرة التنمية الريفية في البقاع – شتورا 
ــز أحـــــراج  ــركــ ــار ومــ ــافـ ــنـ ــة خـــربـــة قـ ــديـ ــلـ وبـ
المطلوبة  الشروط  صغبن لإطاع على 

للمزايدة أثناء الدوام الرسمي. 
مــاحــظــة: الأحــطــاب المـــصـــادرة مــوجــودة 

في مستودع بلدية خربة قنافار. 
زحلة في 2022/11/17 
رئيس مصلحة زراعة البقاع بالتكليف 
الدكتور خليل عقل 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

بصفته  عليشة  مصطفى  محمود  طلب 
أحــــد ورثـــــة المــــرحــــوم مــصــطــفــى مــحــمــود 
ــدل عـــن ضــائــع  ســلــيــمــان عــلــيــشــة ســنــد بــ
و4273   36 مقسم  و4273   5723 بالعقار 
زيتون  منطقة   2 مقسم  و4617   2 مقسم 

طرابلس.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
أفلن موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
طلبت فدى مفيد الدهيني بوكالتها عن 
الــشــركــة الــصــنــاعــيــة الــتــجــاريــة الــعــقــاريــة 
المــــحــــدودة المــســؤولــيــة )فـــتـــال ابـــنـــاء عــم( 

 19 المقسم   48 بالعقار  بــدل ضــائــع  سند 
بلوك A التل. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
أفلن موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
طــلــب خــالــد مــحــمــد عــبــيــد بــالأصــالــة عن 
نفسه وبالوكالة عن علي ومنى وفاطمة 
وعايده محمد عبيد وبصفته أحد ورثة 
عفاف عبدالجليل غانم سند بدل ضائع 

بالعقار 378 المقسم 36 بساتن الميناء. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
أفلن موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طلبت نــدى عــدنــان الأشــقــر بالوكالة عن 
بــدل ضائع  أحمد مصطفى سمنة سند 
بالعقار 349 المقسم 9 منطقة الميناء 12. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
أفلن موسى 

إعلان
تــعــلــن بــلــديــة قــرنــايــل بــــأن مـــوعـــد تــلــزيــم 
تــفــريــد وتــشــحــيــل الــســنــديــان فـــي أمـــاك 
البلدية المشاعية للعام 2022 يوم الأربعاء 
الــحــاديــة  الــســاعــة   2022/11/30 بــتــاريــخ 

عشر قبل الظهر في مبنى البلدية.
يـــمـــكـــن لـــلـــراغـــبـــن الإطـــــــــاع عـــلـــى دفـــتـــر 

الــشــروط فــي مبنى البلدية خــال الــدوام 
الرسمي.

نائب رئيس بلدية قرنايل
وليد م هال

إعلان
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طــلــب بــســام خــلــيــل صــعــب لمــوكــلــتــه منال 
يــوســف أبــوضــاهــر ســـنـــدات بـــدل ضــائــع 
للأقسام 4 و 5 و7 بالعقار 1912 الغازية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمن السجل العقاري
باسم حسن

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

ــل عــامــر  ــيـ طـــلـــب مــحــمــد عـــلـــي الـــســـيـــد وكـ
مـــحـــمـــد زكـــــي قـــبـــانـــي ســـنـــد مــلــكــيــة بـــدل 

ضائع في العقار 2301 المغيريه.
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 
يوماً
أمن السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربيه 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

ــاره وكـــيـــل  ــ ــــشـ ــنــــوس بـ ــــوزيـــــف طــ ــلـــب جـ طـ
بدل  ملكية  الــيــاس سند  اسكندر  سامه 

ضائع للعقار 721 الرميله.
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 
يوماً
أمن السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربيه 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طــلــب نصير يــوســف عــامــر وكــيــل نعايم 
بــو مطر أحــد ورثـــة ليلى داود أبو  داود 
للمورثة  بــدل ضائع  تمليك  مطر سندي 

في العقارين 1823 و1815 بعقلن.
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 
يوماً

أمن السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربيه 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلب بشير توفيق الجردلي المفوض من 
بنك فرست ناشونال شهادة قيد تأمن 
بــــدل ضــائــع لــلــقــســم 6 مـــن الــعــقــار 1651 

الرميلة.
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 
يوماً

أمن السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربيه 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلب جهاد حسن الدبيسي وكيل عدنان 
يـــوســـف غـــنـــام ســنــد مــلــكــيــة بــــدل ضــائــع 

للقسم B 6 من العقار 3191 كفرنبرخ.
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 
يوماً

أمن السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربيه 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلب محمد عبد الحسن قبيسي المفوض 
من تيمور بك وليد جنباط المشتري من 
وليد بك جنباط سند ملكية بدل ضائع 

للعقار 1 سبلن.
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 
يوماً

أمن السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربيه 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طــلــب ســمــيــر ســلــيــم صــعــب وكــيــل جــمــال 
حسن أبو مطر أحد ورثة رفيق أمن بو 
مطر أحد ورثة أمن داود أبو مطر سندي 
ملكية للمورث في العقارين 2707 و2709 

بعقلن.
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 
يوماً

أمن السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربيه 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

ــالـــح بــصــفــتــه  ــــو صـ ــمـــد أبـ طـــلـــب يـــحـــي أحـ
الـــشـــخـــصـــيـــة ســـنـــد مـــلـــكـــيـــة بــــــدل ضـــائـــع 

للعقار 353 بعاصير.
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 
يوماً

أمن السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربيه 

كلمات متقاطعة

1- فيلسوف صيني – 2- جزيرة فرنسية من جزر أنتيل الصغرى – 3- أغلظ أوتار 
الــعــود – حــرف جــزم – عاصمة آسيوية – 4- أحــد أنهر بنجاب الخمسة – إنهيار 
ثلجي – 5- خاصي من حادث – عائلة أديب ومؤرخ سوري راحل – 6- متشابهان – 
ستعمل لتطهير الجروح – جرذ بالأجنبية – 8- صوّتت 

ُ
دان – 7- ماركة سجائر – ت

ُ
الم

الذبابة – مسكن الرهبان – 9- قصر هو اليوم مقرّ السفارة الفرنسية في روما – 10- 
رئيس لبناني راحل

أفقيا

1- فلكي وعــالــم بــولــونــي راحـــل – إســم مــوصــول – 2- خــط دفـــاع فرنسي خال 
كر – 4- عاصمة جزيرة 

ْ
الحرب العالمية الثانية – 3- وشى – نوتة موسيقية – تن

مالطا – عكسها فن بالأجنبية – 5- إنتفاخ في الجلد – يأتي بعد – يبس الخبز 
الى  الهندي – 7- متشابهان – ينضم  – 6- شعب متفرق – جزيرة في المحيط 
وحدة سياسية – في القميص – 8- عاصمة ناميبيا – ذكر الدجاج – 9- رئيس 

غيني راحل – 10- فيلسوف ألماني راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – ازدواج – 5- نيحا – سان لو 
ّ

1- تشارلستون – 2- شكسبير – ايا – 3- رو – عم – بلبل – 4- يكف
– 6- مونتي – يك – 7- لص – بت – تر – 8- أوفا – فهمان – 9- وا – مها – أسد – 10- لبنان – كندا 

أفقيا

1- تشرين الأول – 2- شكوكي – صواب – 3- اس – فحم – 4- ربع – اوباما – 5- ليما – نت – 
 – 6- سر – زست – فا – 7- بدايته – 8- والون – رمان – 9- نيبالي – أسدّ – 10- الجوكوندا

ّ
هن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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لغوي نحوي كوفي )885-940(. اشتهر بقوّة حافظته. له كتاب 
»الأضداد«

5+8+3+1+7 = دولة عربية ■ 6+11+4+10 = شهر ميادي ■ 2+9 
= والد

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

صنعاء ــ رشيد الحداد 

ــديـــدة  ــاء مــــحــــاولــــة جـ ــعـ ــنـ ــبـــطـــت صـ أحـ
لتصدير  للرياض،  الموالية  للحكومة 
ــحــنــة مــن الــنــفــط الــخــام الــيــمــنــي من 

ُ
ش

تنفيذاً  حضرموت،  في  بة 
ُ

الض ميناء 
ــوانــــئ  ــــن المــ ــر مـ ــديـ ــتـــصـ ــع الـ ــ

ْ
ــن ــــرار مــ ــقـ ــ لـ

ــيـــة الــــصــــادر عــن  الـــجـــنـــوبـــيـــة والـــشـــرقـ
ــــى« فــي  ــلــ ــ ــلــــس الـــســـيـــاســـي الأعــ ــجــ »المــ
ــاء ذلــك  الــثــانــي مــن تــشــريــن الأول. وجـ
على رغم تصاعُد التحرّكات الأميركية 
ــر الــشــهــر المـــاضـــي مـــن أجــل  ــ مــنــذ أواخـ
المـــوانـــئ وتحصينها،  تــلــك  »حــمــايــة« 
وأيــضــاً فــي أعــقــاب »مــؤتــمــر المــنــامــة« 
ــــذي حـــاولـــت فــيــه واشــنــطــن طــمــأنــة  الـ
الماحة  »حامية  كوْنها  إلــى  حلفائها 
ــــدن والــبــحــر  الـــبـــحـــريـــة« فــــي خــلــيــج عـ
عشرات  بنشر  تعهّدت  حيث  العربي، 

السفن المسيّرة والقطع البحرية.  
لعة في صنعاء 

ّ
وبحسب مصادر مط

تحدّثت إلــى »الأخــبــار«، فــإن سفينة 
»بــراتــيــكــا«، الــتــي كــانــت تــحــمــل علم 
ــل كمّية 

ْ
بــنــمــا وفـــي طــريــقــهــا إلـــى نــق

ر بـــــــ2.1 مــلــيــون بــرمــيــل بقيمة  ــدَّ ــقــ ــ
ُ
ت

مــلــيــون دولار،  تــبــلــغ 174  إجــمــالــيــة 
دخــــلــــت المــــيــــاه الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــيــمــنــيــة 
السفارة  مــن  تطمينات  يها 

ّ
تلق بعد 

الأميركية في الرياض بحمايتها في 
عرّضها لأيــة مخاطر. ولذلك، 

َ
ت حــال 

فــهــي تــجــاهــلــت نــــــداءات قــــوات خفر 
السواحل التابعة لصنعاء، ودعوتها 
ــودة مــن  ــ ــعـ ــ ـــف والـ

ّ
ــى الـــتـــوق ــ إيّــــاهــــا إلـ

ت 
ّ
حــيــث أتـــت، خــصــوصــاً بــعــدمــا تلق

»إشـــــاراتِ مــواكَــبــة« مــن قِــبَــل الــقــوات 
الأمــيــركــيــة والإمــــاراتــــيــــة المــتــواجــدة 
الميناء.  من  القريب  الريان  في مطار 

ــارت المــصــادر إلــى أنــه على إثر  وأشــ
ــــــض طـــاقـــم الــســفــيــنــة الانـــصـــيـــاع 

ْ
رف

لطلبات المـــغـــادرة مــنــذ فــجــر الإثــنــن 
وحتى مساء اليوم نفسه، تمّ توجيه 
ـــن 

َ
ــة طـــائـــرت ــة بـــواســـطـ ــوّيــ ضـــربـــة جــ

ـــبـــة«، مـــا حمل 
ُ

ــن إلـــى »الـــض
َ
مــســيّــرت

الناقلة على الــهــروب. وأوضــحــت أن 
صِب أياً 

ُ
العملية »كانت دقيقة ولم ت

من عمّال الميناء أو أفراد الطاقم بأيّ 
رة من أنها »ستكون آخر 

ّ
أذى«، محذ

 بأن 
ً
العمليات التحذيرية«، وملوّحة

»أيّ مـــحـــاولات جـــديـــدة لــكــسْــر قـــرار 
حظر تصدير النفط الخام من موانئ 
ــبــــوة وحــــضــــرمــــوت،  ـــي شــ

َ
مـــحـــافـــظـــت

ستقابَل بعمليات تأديبية لشركات 
جاه نفسه، 

ّ
الماحة الدولية«. وفي الات

أكــــدت حــكــومــة الإنــــقــــاذ، عــلــى لــســان 
رئــيــســهــا عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن حــبــتــور، 
ــعـــب الــيــمــنــي  ــتــــرك الـــشـ ــا »لــــــن تــ ــهــ أنــ
يجوع في وقــت يعبث فيه الآخــرون 
بثروات الباد«، محذراً من أنه »في 

المرّات القادمة، لن يتمّ تحذير السفن 
بــل ســيــتــمّ ضــربــهــا بشكل مــبــاشــر«، 
والنار  الحديد  »استخدام  بـ متوعّداً 
كردّ دفاعي على أيّ محاولات قادمة 

لنهب الخام اليمني«.
ية 

ّ
في المقابل، أعلنت السلطات المحل

»الـــتـــحـــالـــف«، فـــي أعــقــاب  الــتــابــعــة لــــ
ــبــة عن 

ُ
الــض مــيــنــاء  العملية، خـــروج 

الجاهزية. وقال محافظ حضرموت، 
مــبــخــوت بــن مــاضــي، إن الــعــمــل في 
ف خال الفترة المقبلة 

ّ
الميناء سيتوق

نــهــائــيــاً بــســبــب مـــا قــــال إنــــه إصــابــة 
والتي   ،»SDM2« الرئيسة  الــعــوّامــة 
ســيــســتــغــرق إصــــاحــــهــــا، 30 يــومــاً 
إلى  المــحــافــظ  قـــرار  بحسبه. ويشير 
مـــخـــاوف ســلــطــتــه مـــن تــداعــيــات أيّ 
ـــجـــاه تصدير 

ّ
خــطــوة جـــديـــدة فـــي ات

تهديدات   
ّ

ظــل في  النفط، خصوصاً 
مـــســـؤولـــن فـــي صــنــعــاء بــالانــتــقــال 
مــــن »الـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــحـــذيـــريـــة« إلـــى 

»الضربات المؤلمة«.

القاهرة - الأخبار

لـــم تــكــن المــصــافــحــة بـــن الــرئــيــسَــن 
ــتــــاح الـــســـيـــســـي،  ــفــ ــــري عـــبـــد الــ ــــصـ المـ
والتركي رجب طيب إردوغــان، على 
هـــامـــش حــضــورهــمــا حــفــل افــتــتــاح 
كأس العالم في قطر، الأحد الماضي، 
سوى جزء من مشهد جرى ترتيبه 
مسبقاً بوساطة من أمير قطر، تميم 
بن حمد، لتنقية الأجواء، والمساعدة 
في استئناف العاقات بن القاهرة 
منذ  مستمرّة  قطيعة  بعد  وأنــقــرة، 
إطـــاحـــة الــرئــيــس المـــصـــري الـــراحـــل، 
مــحــمــد مـــرســـي، قــبــل تــســع ســنــوات. 
وهــــــــــــذه المـــــصـــــافـــــحـــــة هـــــــي الأولـــــــــى 
ــات الـــكـــامـــيـــرا،  بــيــنــهــمــا أمــــــام عــــدســ
خال  المباشر  اللقاء  بهما 

ُّ
تجن بعد 

الــتــي جمعتهما  الــدولــيــة  الــلــقــاءات 
 أن لــقــاءً 

ّ
فــي الــســنــوات المــاضــيــة، إلا

يــعــلــن عــنــه انعقد  لــم  ثــنــائــيّــاً مغلقاً 
عرف تفاصيل 

ُ
بينهما، من دون أن ت

إليه خاله. وفيه،  التطرّق  ما جــرى 
أكــــــــد الــــجــــانــــبــــان ضـــــــــــرورة الـــعـــمـــل 
المشترك والتنسيق في عدّة قضايا، 
ــرّع مــســار  ــا مـــن شـــأنـــه أن يـــسـ فـــي مـ
أن  البلدين، وخاصّة  المصالحة بن 
مــبــاحــثــاتــهــمــا الاســتــكــشــافــيــة، على 
سفر عن 

ُ
مدى أكثر من 18 شهراً، لم ت

نتائج إيجابية جوهرية.
وكــــشــــف مــــصــــدر رئــــاســــي مـــصـــري، 
ــقــــاء لــــم يــكــن  ــلــ »الأخـــــبـــــار«، أن »الــ لــــــ
مــصــالــحــة كــامــلــة، لأن هــنــاك بعض 
الأمور التي تناقش على مستويات 
ــلـــن عـــن تــبــادل  عـ

ُ
 لـــكـــان أ

ّ
ــى، وإلا ــ أدنــ

ــن مـــــجـــــدّداً«،  ــديـ ــلـ ــبـ ــــن الـ الــــســــفــــراء بـ

مستدركاً بأن هذه الخطوة »اقتربت 
كــثــيــراً، وبــاتــت مسألة وقـــت«. ولفت 
المصدر إلى أن »مصر قدّرت لتركيا 
تـــحـــرّكـــاتـــهـــا لـــلـــحـــدّ مــــن الــتــحــريــض 
التظاهر  دعـــوات  قبيل  النظام  على 
ــي، وتــقــلــيــم  ــانــ ــثــ ــريـــن الــ فــــي 11 تـــشـ
دور عــدد كبير من قــيــادات الإخــوان 
المـــوجـــوديـــن عــلــى أراضـــيـــهـــا، وهــو 
ــاهــــرة عــــن كـــثـــب«.  ــقــ أمـــــر تـــتـــابـــعـــه الــ
التي  التفاهمات  مــن  جــزء  ويــرتــبــط 
العاقات  استئناف  مسار  ستسرّع 

ن 
َّ
بــن الــبــلــدَيــن، بــالــتــعــامــل مــع ملف

إذ  الليبي،   
ّ

الملف رئيسَن: الأوّل هو 
تــدعــم تــركــيــا حــكــومــة عــبــد الحميد 
تــدعــم مصر حكومة  فيما  الــدبــيــبــة، 
ــع أن يـــؤدّي 

ّ
فتحي بــاشــاغــا، ويُــتــوق

الــتــفــاهــم بـــن الـــقـــاهـــرة وأنـــقـــرة إلــى 
ـــن نـــحـــو مـــحـــاولـــة 

َ
ــت ــكـــومـ ـــــــع الـــحـ

ْ
دف

الأزمــة والخروج بتوافقات؛  حلحلة 
 غـــاز شــرق 

ّ
والــثــانــي مــرتــبــط بــمــلــف

المتوسط وترسيم الحدود البحرية، 
 إثــارة للجدل، ولا سيما 

ّ
وهــو الأقــل

أن مصر تعترف بالحدود البحرية 
لليونان  تؤكد  فيما  معها،  التركية 
وقبرص أن التحالف الثاثي معها 
ر على الإطاق إذا استعادت 

ّ
لن يتأث

الـــقـــاهـــرة عــاقــاتــهــا مـــع أنـــقـــرة، وأن 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة المــصــريــة في 
ــع أثـــيـــنـــا ونـــيـــقـــوســـيـــا،  ــ الـــتـــعـــامـــل مـ

 كما هي.
ّ

ستظل
تــحــرك  أيّ  الآن،  حـــتـــى  يــــوجــــد،  ولا 
عــلــى المـــســـتـــوى الــســيــاســي الــعــلــنــي 
بـــن الـــبـــلـــدَيـــن، فـــي انـــتـــظـــار انــتــهــاء 
الاتــــصــــالات الـــســـريّـــة الـــجـــاريـــة على 
ــارات،  ــبـ ــتـــخـ ي الاسـ

َ
مـــســـتـــوى جــــهــــاز

فـــي مـــحـــاولـــة لــتــرتــيــب لـــقـــاء يَــجــمــع 
وزيرَي خارجية البلدَين في القريب 
الـــعـــاجـــل، عــلــى أن يَــعــقــبــه اجــتــمــاع 
قــد يحصل قبل  الرئيسَن  قــمّــة بــن 
وما  التركية.  الرئاسية  الانتخابات 
يتردّد في القاهرة، على لسان أكثر 
 
ً
من مصدر، هو إبداء إردوغان رغبة

في زيارة القاهرة قريباً، في خطوة 
ــفـــراء. فـــي هــذا  ــبـــادل الـــسـ ــعــقــب تـ

َ
ســت

اقتصادية  مباحثات  الوقت، تجرى 
عــلــى مــســتــوى رفـــيـــع، قـــد تــدفــع إلــى 
اتفاق واســع يسمح بالتبادل  إبــرام 
الــتــجــاري بــالــعــمــات المــحــلــيــة. وهــو 
ــفــــاق ســيــعــيــقــه أيّ تــــحــــرّك تــركــي  اتــ
الــعــراق، على خلفيّة  فــي ســوريــا أو 
ــرة رفـــضـــهـــا تـــدخـــات  ــاهـ ــقـ تـــأكـــيـــد الـ
أنقرة العسكرية في الــدول العربية، 
م الموقف 

ُّ
ما يمكن أن يدفع نحو تأز

بــشــكــل أكــبــر فـــي الأســابــيــع المــقــبــلــة، 
يُــفــتــرَض أن تشهد مــزيــداً من  الــتــي 
الــتــقــارب وزيـــــارات عــلــى مستويات 

دبلوماسية رفيعة.

بة اليمنية: التحذير الأخير؟
ُ

ضربة الض

السيسي - إردوغان: أكبر من مصافحة

تقرير

تقرير
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)أ ف ب(

ة محاولة لترتيب 
ّ

ثم

ي 
َ
جمع وزير

َ
لقاء ي

ين في 
َ

خارجية البلد

القريب العاجل
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تغييرات في تشكيلة الأرجنتين

أشارت صحيفة »أوليه« الأرجنتينيّة إلى أن 
مدرب المنتخب ليونيل سكالوني سيقوم 

بالعديد من التغييرات على التشكيلة خلال 
مباراة فريقه مع المكسيك المقررة يوم السبت 

المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية 
للمجموعة الثالثة. ويريد سكالوني تعويض 
الخسارة بهدفين لواحد أمام السعودية في 

الجولة الأولى للحفاظ على آمال المنتخب 
بالتأهل إلى الدور الثاني. وقالت الصحيفة 

إن سكالوني يفكر بإشراك إينزو فيرنانديز 
أو أليكسيس ماك أليستر في خط الوسط، 

بعد الأداء الضعيف الذي ظهر عليه لياندرو 
باريديس في المباراة الأولى.

ونقلت الصحيفة عن سكالوني قوله إن 
أليخاندرو غوميز لم يقدم الأداء المطلوب 

دفاعياً، وهو قد يستبدله بلاعب أكثر قتالية، 
بخاصة أن المكسيك ستسعى للاستحواذ 

على الكرة. وأضافت »أوليه« أن سكالوني لم 
يكن راضياً عن أداء الدفاع الذي تمثل بمولينا 

وروميرو وأوتامندي وتاليافيكو، وهو ما 
قد يدفعه إلى تغيير الظهيرين. ومن المتوقع 

أن يشارك ليساندرو مارتينيز، الذي قدم 
مباريات جيدة مع مانشستر يونايتد.

سويسرا x الكاميرون 12:00

أوروغواي x كوريا الجنوبية 15:00

البرتغال x غانا 18:00

البرازيل x صربيا 21:00

مباريات اليوم

                                كأس العالم  

عدد المباريات

12

عدد الأهداف

33

ل الأهداف
ّ

معد

2.75 في المباراة

عدد الهدافين

28

اف
ّ

أفضل هد

إينر فالنسيا  )الإكوادور(

بوكايو ساكا  )انكلترا(

مهدي طارمي  )ايران(

أوليفييه جيرو )فرنسا(

فيران توريس )إسبانيا(  

هدفان

أفضل صانع أهداف

هاري كين )انكلترا(  2

الشباك النظيفة

9

أرقام

ور
ّ

حسين سم

لــــم يـــكـــن أكـــثـــر المـــتـــفـــائـــلـــن مــــن جــانــب 
ـــع حــــدوث 

ّ
ــتـــوق المــنــتــخــب الـــســـعـــودي يـ

السيناريو الـــذي سُــجــل خــال المــبــاراة 
ضــد الأرجــنــتــن فــي افــتــتــاح مــبــاريــات 
ــفـــاجـــئ،  ــــي. فـــــــوز مـ ــالـ ــ ــحـ ــ المـــــونـــــديـــــال الـ
وبطريقة »هيتشكوكية«، جعل المباراة 
والــنــشــرات  الصحف  عــنــاويــن  تتصدر 
الــــعــــالــــم، خــــاصــــة أن المــنــتــخــب  حــــــول 
ــــذي دخـــــل المـــونـــديـــال  ــ الـــخـــاســـر هــــو الـ
ــادة لــلــذهــاب بــعــيــداً  ــعـ مــرشــحــا فــــوق الـ

وتحقيق اللقب.
كام كثير قيل حول تفوّق السعودين 
ــيّ، خـــاصـــة خــــال الــشــوط  ــنــ بـــدنـــيّـــا وفــ
معنويّا  »استسامهم«  وعــدم  الثاني، 
والأهـــداف  ميسي،  ليونيل  هــدف  بعد 
ــا لــم  ــا، إلا أن مــ ـــلـــغـــاة أيــــضــ

ُ
الـــثـــاثـــة الم

يـــلـــحـــظـــه كــــثــــيــــرون هـــــو أســـــبـــــاب هــــذا 
الــتــفــوق، ومـــدى اســتــفــادة المنتخب من 
ــدوري الـــقـــويّ فــي الــســعــوديــة، وكــرة  ــ الـ

القدم المتطورة جداً هناك.
ــور يــتــضــح  ــ ــ ــــى الأمـ وبـــنـــظـــرة هــــادئــــة إلـ
على  عـــربـــي  لمــنــتــخــب  الأول  الـــفـــوز  أن 
الأرجـــنـــتـــن خــــال المـــونـــديـــال، لـــم يكن 
ــة، فـــالـــكـــرة الـــســـعـــوديـــة  ــدفــ ولــــيــــد الــــصــ
عتبر من الأهم في آسيا منذ سنوات 

ُ
ت

طــويــلــة، إلــــى جـــانـــب الـــيـــابـــان وكـــوريـــا 
وأســتــرالــيــا... وصل  وإيـــران  الجنوبية 
المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس 

الــدور  )تــجــاوز  العالم في 6 مناسبات 
وهــو   ،)1994 عــــام  واحــــــدة  مــــرة  الأول 
يمتلك دوريا قويا يُعتبر من الأهم في 
ــاز »الــخــضــر« بــكــأس آســيــا  الـــقـــارة. وفــ
للمنتخبات في 3 مناسبات، كما كان 
وصــيــفــا فــي 3 أخـــرى خـــال 17 نسخة 
من البطولة. كما أن الأندية السعودية 
قت الفوز بدوري أبطال آسيا في 6 

ّ
حق

مناسبات بينها 4 للهال )آخرها عام 
2021( واثــنــتــان لــاتــحــاد، إضــافــة إلى 
ــرات أخــــرى، بينها  وصــافــة الــقــارة 9 مـ
4 لــلــهــال وواحـــــــدة لــكــل مـــن الاتـــحـــاد 

والشباب والنصر، واثنتان للأهلي.
ويشكل لاعبو المنتخب ركائز أساسية 
ــم فــــي الـــــــــــدوري، ومــعــظــم  ــهـ ــتـ مــــع أنـــديـ
ــوجــوا ببطولة آســيــا الأخــيــرة 

ُ
هـــؤلاء ت

مـــع الـــهـــال بــيــنــهــم صــاحــبــي الــهــدفــن 
فــي مــرمــى الأرجــنــتــن صــالــح الشهري 
وســالــم الـــدوســـري، إضــافــة الــى محمد 
البليهي وســعــود عبد  وعــلــي  الــبــريــك 
الــحــمــيــد ويـــاســـر الــشــهــرانــي وســلــمــان 
مميّزون  كنو... لاعبون  ومحمد  الفرج 
فــي  ــداً  ــ ــ جـ ــــوي  ــ قـ دوريّ  فـــــي  ــبـــون  ــعـ ــلـ يـ
أكــبــر قـــارة فــي الــعــالــم، والأكــيــد أن هذا 
معنوية  دفــعــة  سيعطيهم  الانــتــصــار 
 ،

ً
كـــبـــيـــرة لــلــتــألــق والـــتـــطـــور مــســتــقــبــا

حتى لو لم يذهبوا بعيداً في النسخة 
الــحــالــيــة مــن المــونــديــال. كــمــا أن الــفــوز 
كبيراً  حافزاً  سيعطي  الأرجنتن  على 
لاعبن الشباب في السعودية للتطور 

أعلى  على  باللعب  والحلم   ،
ً
مستقبا

المــنــتــخــب  لإدارة  ويُـــســـجـــل  ــتـــوى.  مـــسـ
ــي الــتــخــطــيــط  الــــســــعــــودي نـــجـــاحـــهـــا فــ
لــلــمــنــتــخــب، إذ ركّـــــــزت عـــلـــى مــشــاركــة 
الاعبن مع أنديتهم من أجل المحافظة 
على الاحتكاك ولعب مباريات رسمية، 
للمنتخب،  مــبــاريــات وديـــة  مــع تنظيم 
الأمر الذي عاد بالفائدة على الاعبن، 
عـــلـــى عـــكـــس مــــا حـــصـــل مــــع المــنــتــخــب 
اســـتـــدعـــت  الأخـــــيـــــر  إدارة  ــري.  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
ــــن أنـــديـــتـــهـــم قــبــل  ــبــــي المـــنـــتـــخـــب مـ لاعــ
أشــهــر وأدخــلــتــهــم فـــي مــعــســكــر مغلق 
فــي إســبــانــيــا، إلا أن هـــذا أبــعــدهــم عن 
قدّموا  وبالتالي  الرسمية،  المنافسات 
أداء مــتــواضــعــا فـــي مــبــاراتــهــم الأولـــى 

بالمونديال، وخسروها بهدفن دون رد 
لصالح الإكوادور. والأكيد أن المنتخب 
إلى  الــفــوز، ويسعى  سيبني على هــذا 
. أمّــا 

ً
تــطــويــر المــنــتــخــب أكــثــر مــســتــقــبــا

مــبــاراتــي  فــالــتــركــيــز منصب عــلــى  الآن 
بولندا والمكسيك تواليا يومي السبت 
المنتخب  المقبلن، وسيكون  والأربــعــاء 
الـــســـعـــودي بــحــاجــة إلــــى فــــوز لــضــمــان 
التأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى 

منذ عام 1994.

الشهراني بخير

للمنتخب  الأيــســر  الظهير  سيخضع 
الــســعــودي يــاســر الــشــهــرانــي لجراحة 
ــريــــاض، بــعــد تـــعـــرّضـــه لإصــابــة  فـــي الــ
الأرجنتن.  مــبــاراة  قوية برأسه خــال 
الشهراني  أن  المنتخب  إدارة  وأعلنت 
غادر صباح أمس مدينة حمد الطبية 
الطبي  بــالإخــاء  نقله  بــالــدوحــة، بعد 
ــفـــى الــــــحــــــرس الـــوطـــنـــي  ــتـــشـ الــــــــى مـــسـ
ــه عــمــلــيــة  ــ ـــــجـــــرى لــ

ُ
ــــاض، وســـــت ــريــ ــ ــالــ ــ بــ

ــة  ــادمـ ــقـ ــات الـ ــاعــ ــســ جــــراحــــيــــة خــــــال الــ
حسب الخطة العاجية التي وضعها 
الجهاز الطبي له. وتعرّض الشهراني 
لاصطدام قوي بزميله حــارس المرمى 
كــرة مشتركة في  العويس، في  محمد 
الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني 
خـــال لــقــاء الأرجـــنـــتـــن، إلا أنـــه طــمــأن 
محبّيه عبر فيديو نشره على وسائل 

التواصل الاجتماعي بأنه بخير.

)الدوحة ـ طلال سلمان(

مسلسل سقوط الكبار مستمر... ألمانيا تلحق بالأرجنتين

ط العرب
ْ

الإسرائيليون وس

لماذا يكرهوننا؟

يستفيد المنتخب 

السعودي من تطور 

الدوري المحلي 

عتبر من 
ُ
الذي ي

الأهم والأقوى على 

مستوى قارة آسيا

 مراسل إسرائيلي 
َ

لم يبق

ض 
ّ
 وتعر

ّ
واحد إل

للتجاهل والرفض من 

عين عرب
ّ

ل مشج
َ
قِب

حققت إسبانيا نتيجة 

تاريخية لها في 

المونديال بفوزها على 

كوستاريكا 0-7

 
ّ

 مراسل إسرائيلي واحد إل
َ

 لم يبق

ل 
َ
ض للتجاهل والرفض من قِب

ّ
وتعر

عين عرب
ّ

مشج

 الإسرائيليين، 
ّ

لعل

راسلي 
ُ
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ّ
فإن هؤلء مستمر

د، وهو 
ّ
في إظهار التبل

 غريباً عنهم؛ 
ّ
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ْ

ق
َ
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ً
أن يكونوا احتلال

بيروت حمود

العرب  المشجّعون  هم 
ّ
يُت لم  الآن،  إلــى 

إجــراء  لرفضهم  السامية«  »معاداة  بـ
مــقــابــات مـــع الــقــنــوات الإســرائــيــلــيــة 
خال فعاليات كأس العالم في قطر. 
 خرج 

ْ
لــكــن، قــد لا يــكــون مستغربا إن

أحدهم لإعان ذلك في الأيام المقبلة؛ 
 مــراســل إسرائيلي واحــد، 

َ
إذ لــم يــبــق

 وتعرّض 
ّ

دين إلى الدوحة، إلا
َ
من الموف

للتجاهل والرفض من قِبَل مشجّعن 
إليهم.  الحديث  أثناء محاولته  عــرب 
غير أن ما حصل مع مراسل »القناة 
12« الإسرائيلية، أوهــاد حِمو، بُعيد 
افــتــتــاح المــونــديــال، كـــان الأعــنــف إلــى 

الآن. حِمو الــذي تحدّث إلى صحيفة 
»مــــعــــاريــــف« الـــعـــبـــريـــة عــــن تــجــربــتــه 
»الــحــدث رياضيٌّ  أن  اعتقدَ  فــي قطر، 
بالسياسة«،  لــه  عــاقــة  بــالمــطــلــق، ولا 
ــرا لا  ــ ــسـ ــ ــويـ ــ ــدّر مــــــن سـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ وكــــــأنــــــه يـ
ــه  ــنــــذ وصــــولــ ــــن مــ ــكـ ــ ــان. ولـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ مـــــن الـ
ــدا مــنــبــوذاً كــزمــائــه  ــة، بــ إلــــى الــــدوحــ
أنه  فجأة  »اكتشف«  بعدما  الآخرين، 
ل دولــة احتال تمارس إجرامها 

ّ
يمث

 ،
ً
اليومي على الشعوب العربية عامة

وشعب فلسطن خاصة، وهو نفسه 
ي هذا الإجرام ويدافع عنه.

ّ
يغط

ــقــــول حِــــمــــو: »عـــنـــدمـــا نـــكـــشـــف عــن  يــ
ــن قـــنـــاة  ــ ــا مـ ــنــ ــــح أنــ ــــوضـ ــنـــا ونـ ــتـ هـــويـ
ــة، يــــرفــــضــــون الــــتــــحــــدّث  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
ــع ذلــــــك، فـــهـــو لا يَــعــتــبــر  ــ ــا«. ومـ ــنـ ــعـ مـ
الــتــواجــد هــنــاك »ضــربــا مــن ضــروب 
ــار أن »هــــذه  ــبـ ــتـ الــــتــــحــــدّي«، عـــلـــى اعـ
 

ّ
قــطــر ولــيــســت مــخــيــم جـــنـــن«. ولــعــل

طــمــأنــيــنــتــه هـــــذه عــــائــــدة إلـــــى كـــون 
قــطــر وافـــقـــت عــلــى افــتــتــاح اســتــديــو 
الإســرائــيــلــيــة  الــرســمــيــة   

ّ
الــبــث لهيئة 

ــهـــا، عــلــى الــرغــم  ــان( عــلــى أراضـــيـ ــ )كــ
البلد  تجبر  لا  الفيفا  قــوانــن  أن  مــن 
ضيف على مخالفة قوانينه، وهو 

ُ
الم

مــا رأت فــيــه »مــجــمــوعــة شــبــاب قطر 
ضد التطبيع«، »تطبيعا مرفوضا لا 
، في بيان، 

ً
نجد له ما يــبــرّره«، لافــتــة

الــفــعــل  ــه مـــع ردّة  ــاقـ ـــسـ
ّ
ات إلــــى »عـــــدم 

ــــدافــــعــــة عــــن هــويــة 
ُ
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الم

مؤكدة  المنطقة«،  شعوب  وأولــويــات 
يدّخر جهداً  لن  القطري  »الشعب  أن 
للتضييق على الوجود الصهيوني، 
نــدرك تماما أن العدو  وهــذه رســالــة 
ــداً«. والـــــــواقـــــــع أن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ســـيـــفـــهـــمـــهـــا جـ
»غــالــبــيــة الــشــعــوب الــعــربــيــة لا تحبّ 
عنا 

ّ
وق أننا  رغــم  وجــودنــا هنا، على 

ــع اتــفــاقــيــات تــطــبــيــع«، كما  عــلــى أربــ
ــو، مـــســـتـــدركـــا بــــــأن ثـــمّـــة  ــمــ ــقــــول حــ يــ
ــة وعـــدوانـــيـــة،  ــراسـ ــر شـ ــثـ ــم »أكـ ــن هـ مَــ
فــعــلــى ســبــيــل المــــثــــال، مــجــمــوعــة مــن 
الــلــبــنــانــيــن بــــدأوا بــالــصــراخ عندما 
عــرفــوا أنــنــي إســرائــيــلــي وقـــالـــوا إنــه 
ــه إســـرائـــيـــل  ــمــ ــد شــــــيء اســ يــــوجــ »لا 

ــنــــاك فـــلـــســـطـــن فــــقــــط«. الـــســـيـــاســـة  هــ
حـــاضـــرة هـــنـــا. فـــالـــحـــدث الـــريـــاضـــي 
الــــذي يــجــري هـــذه الأيــــام هـــو قــومــي 
ــن الــــدرجــــة الأولــــــى، وهــو  ــنـــي مـ ووطـ
ســابــقــة عــلــى مــســتــوى تــنــظــيــمــه في 
بــلــد عـــربـــي... نــصــف الــعــالــم الــعــربــي 
هنا. لا شكّ أن الجميع يدرك أن ثمّة 
ــارة إلــى   فــي الــغــرفــة««، فــي إشـ

ً
»فــيــا

ــت 
ْ
ــل فــرصــة لــلــف

ّ
ــوْن المـــونـــديـــال يــمــث كــ

أنــظــار الــعــالــم إلـــى قــضــيــة فلسطن. 
ــقــدّم، لا يخشى حمو 

َ
عــلــى رغــم مــا ت

ــــن لــــــــلأذى،  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ـــــــعـــــــرّض الإسـ
َ
ت

نتحدّث  أننا  و»السبب بسيط، وهو 
عـــن دولــــة مــثــل قـــطـــر، لا يـــوجـــد أحــد 
مستعدّ للعب معهم )بأمنهم(. هناك 
شــعــور بـــالأمـــان، ولـــو كــنــتُ مــواطــنــا 
ـــا 

ََ
مـــن دولـــــة أخـــــرى غــيــر إســـرائـــيـــل لم

ــى الـــتـــحـــدّث فــي  احــتــجــنــا أســـاســـا إلــ
هذا الموضوع، غير أن ثمّة حساسية 
ــيــهــا قــول 

ّ
 يــجــل

ٌ
تــجــاهــنــا«. حــســاســيــة

حــمــو فــي مــقــالــة عــلــى مــوقــع »الــقــنــاة 
12« إن »عــــدداً كــبــيــر مـــن المــشــجّــعــن 
الـــعـــرب عــاقــتــهــم بـــإســـرائـــيـــل عــاقــة 
ــعــــرض عــلــيــهــم  ــ

َ
 مـــــرة ن

ّ
ــي كـــــل كُـــــــره. فــ

مــقــابــلــة، يـــرفـــضـــون، بــعــضــهــم بـــأدب 
وبــعــضــهــم بــعــدوانــيــة. ولــكــن عندما 
لبنانين،  مشجّعن  مقابلة  حاولت 
ــان الــــردّ خــطــيــراً«. ويــضــيــف: »لــقــد  كـ
ســألــوا أنـــت مــن إســرائــيــل؟ لا يوجد 
شــيء اســمــه إســرائــيــل. مــا الـــذي أتــى 

ــا؟ وبــــــــــدأوا يـــصـــرخـــون  ــنــ ــى هــ ــ بــــك إلــ
»الله... فلسطن««.

أمّا مراسل »كــان«، موآف فــاردي، فلم 
ه 

َ
يكن وضعه أفضل من زميله، إذ نعَت

»الوقح«،  الفنان الكولومبي مالوما بـ
قــبــل أن يــنــســحــب مـــن المــقــابــلــة على 
، ويَــتــرك مُضيفه في 

ً
الــهــواء مــبــاشــرة

موقفٍ محرج، إثر سؤال الأخير إيّاه 
قــطــر بمشاركته  يــلــمّــع  ــان  كـ إذا  عــمّــا 
فــي المـــونـــديـــال. وكــــان المـــراســـل نفسه 
إثــارة للحرج  قد تعرّض لموقف أكثر 
داخـــــل »ســـــوق واقــــــف« فـــي الـــدوحـــة، 
حيث حاول إجراء مقابلة مع مواطن 
قـــطـــري، لــيــقــابَــل بــالــصــدّ بــمــجــرّد أن 
ــتـــى بــعــد  ــيــــر هـــويّـــتـــه. وحـ ــــرف الأخــ عـ
قطري  مــع  مقابلة  ــراء  إجــ مــن  تمكّنه 
آخــر، ســارع هذا الأخير، عبر صفحة 
»شــــبــــاب قـــطـــر ضــــد الـــتـــطـــبـــيـــع«، إلـــى 
يكن  لــم  إنــه  بالقول  موقفه،  توضيح 
يــعــرف حقيقة كــوْنــه فــي مــقــابــلــة مع 
قناة إسرائيلية، مؤكداً رفضه الشديد 
إشـــارة  فــي  الـــكـــاب«،  مــع  »التطبيع  لـ
إلــــى الإســرائــيــلــيــن. أمّــــا الــصــحــافــيــة 
نادين أبــو لــن، وهــي فلسطينية من 
اللد تعمل في »هــآرتــس«، فتعرّضت 
ــرى لــانــتــقــاد والـــدعـــوة إلــى  هــي الأخــ
على  ي 

ّ
»تغط باعتبارها  مقاطعتها، 

ــع 
َ
ــقــدّم دف

َ
 مــا ت

ّ
جــرائــم الاحـــتـــال«. كـــل

إلى  أخيراً،  الإسرائيلين،  بالمراسلن 
ــاء الــــشــــارة الـــخـــاصـــة بــقــنــواتــهــم  ــفـ إخـ
دونها،  من  بميكروفونات  والظهور 
إن  إذ  يـــســـعـــفـــهـــم؛  لـــــم  ذلــــــك  أن  غـــيـــر 
ما حفظوا  العرب سرعان  المشجّعن 
وجوههم، فقابلوهم بمزيدٍ من النبذ، 
ــارات  ــعـ ــــام فــلــســطــن والـــشـ ــع أعــ ــ ــ ـ

ْ
ورف

المؤيّدة لها.
يكون  أن  غريبا  ليس  المحصّلة،  فــي 
مـــوقـــف الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة مــتــقــدّمــا 
أن قضية  انطاقا من  على حكامها، 
ــعــــرب   الــ

ّ
ــلـــســـطـــن هـــــي قـــضـــيـــة كـــــــل فـ

ـــت عــنــهــا أنــظــمــتــهــم. أمّــــا 
ّ
ــتـــي تـــخـــل الـ

ــيـــراً أن  ــــدرك أخـ ــهــا تـ
ّ
ــيـــل، فــلــعــل إســـرائـ

توقيع اتفاقيات التطبيع لا يمنحها 
»مفتاحا« لقلوب العرب.
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ّ

فوز السعودية: رفع سقف الطموحات العربي

مونديال  2022

كرواتيا ضمن المجموعة السادسة. 
ــــود الأطــلــس  هـــي نــقــطــة ثــمــيــنــة لأسـ
فـــي مـــواجـــهـــة مــنــتــخــب يــضــم لــوكــا 
كوفاتشيتش  ومــاتــيــو  مــودريــتــش 

ومــارســيــلــو بـــروزوفـــيـــتـــش وإيـــفـــان 
بيريشيتش.

بفوز  أختتم  المونديالي  الــيــوم  هــذا 
لــبــلــجــيــكــا ضــمــن المــجــمــوعــة عينها 

وكان على المنتخب الكندي 0-1.

المباراة الأولى لرونالدو

الـــيـــوم تــقــام أربــــع مـــبـــاريـــات أيــضــا، 
إذ تــلــعــب ســويــســرا مــع الــكــامــيــرون 
عند الساعة 12.00 بتوقيت بيروت 
ــة الـــســـابـــعـــة، كــمــا  ــمـــوعـ ــمـــن المـــجـ ضـ
الــبــرازيــل مــع صــربــيــا عــنــد الــســاعــة 
شــريــط  الـــبـــرتـــغـــال  وتـــقـــص   .21.00
مـــبـــاريـــاتـــهـــا ضـــمـــن الـــثـــامـــنـــة بــلــقــاء 
المنتخب الغاني عند الساعة 18:00. 
ــانــــة مــن  ــبــــرتــــغــــال تــــرســ وتـــمـــتـــلـــك الــ
الخمس  صاحب  يتقدمهم  النجوم 
رونالدو،  كريستيانو  ذهبية  كــرات 
ــة إلـــــى بــــرونــــو فــيــرنــانــديــش  ــافــ إضــ

وجواو فيليكس.
اليوم  وسيخوض رونــالــدو مــبــاراة 
بــــعــــد ســــــاعــــــات مــــــن إعــــــــــان نــــــادي 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فــســخ عــقــده، 
نــتــيــجــة الــــخــــافــــات الــــتــــي حــصــلــت 
أخــيــراً مــع المـــدرب الــهــولــنــدي إيريك 
تــــــان هـــــــاغ، وتــــصــــريــــحــــات الـــاعـــب 
المــثــيــرة لــلــجــدل، والــتــي انــتــقــد فيها 
زمـــــاء  وبــــحــــســــب  ــق.  ــ ــريـ ــ ــفـ ــ الـ إدارة 
ذهنيا  متأثر  غير  فــإنــه  البرتغالي 
ــع الـــيـــونـــايـــتـــد، وهـــو  بـــمـــا حـــصـــل مــ
ــلــــمــــونــــديــــال، بـــخـــاصـــة أن  جــــاهــــز لــ
ما  بحسب  مــمــتــازة  البدنية  حالته 

قال زميله فيرنانديش.
وكان البرتغالي قد أعلن قبل يومن 
أنـــه يــســعــى لتحقيق الــلــقــب الأغــلــى 
القدم، لكي يقول  على مستوى كرة 
ميسي  ليونيل  الأرجنتيني  للنجم 
ــبـــرتـــغـــال  ــك«. وجـــــــــاءت الـ ــ ــلـ ــ »كــــــش مـ
فـــي مــجــمــوعــة تــضــم غـــانـــا وكـــوريـــا 

الجنوبية وأوروغواي.
كـــمـــا تــلــعــب فــــي المـــجـــمـــوعـــة عــيــنــهــا 
الجنوبية  كــوريــا  مــع  الأوروغـــــــواي 

عند الساعة 15.00.
)الأخبار(

مــفــاجــأة جــديــدة فــي مــونــديــال قطر. 
ــان 2-1  ــابــ ــيــ ألمـــانـــيـــا تـــخـــســـر أمـــــــام الــ
ضمن المجموعة الخامسة. لم تصمد 
مـــفـــاجـــأة الـــســـعـــوديـــة بـــفـــوزهـــا عــلــى 
الأرجنتن 2-1 24 ساعة حتى سجّل 
المــونــديــال مــفــاجــأة جــديــدة. ســاعــات 
قليلة وحققت إسبانيا نتيجة لافتة 
قبل   ،0-7 كوستاريكا  على  بــفــوزهــا 
أن تفوز بلجيكا على كندا1-0 ضمن 

المجموعة السادسة.
ــدة الــــشــــرق  ــ ـــقـ ــعــ ــ ــرت الـ ــمـــ ــ ــتـ أمــــــــس اســـ
ــيــــويــــة لــلــمــنــتــخــب الألمــــــانــــــي. مــن  آســ
روســــيــــا حــن  فــــي   2018 ــال  ــديــ ــونــ مــ
الألمان  الجنوبيون  الكوريون  أقصى 
 2022 قـــطـــر  إلــــــى  الأول  الـــــــــدور  ــن  ــ مـ
كــانــت العقدة حــاضــرة. خسر الألمــان 
أمـــــــام مــنــتــخــب آســــيــــوي جــــديــــد هــو 
اليابان. استحق »الساموراي« الفوز 
قلبوا  الثاني.  الشوط  في  خصوصا 
تــأخــرهــم بــهــدف إيــلــكــاي غــونــدوغــان 
من ركلة جزاء في الدقيقة 33 إلى فوز 
ريتسو  الــبــديــان  سجلهما  بثنائية 

دوان )75( وتاكوما أسانو )83(.
تــلــهّــى الألمـــــان قــبــل المــــبــــاراة بتوجيه 
رسالة حن كمّ لاعبو المنتخب الألماني 

أفـــواهـــهـــم خــــال الــــصــــورة الــرســمــيــة 
احــــتــــجــــاجــــا عــــلــــى رفــــــــض الاتـــــحـــــاد 
الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم )فــيــفــا( الــســمــاح 
لــهــم بـــارتـــداء شــــارات لــدعــم المثلين، 
ففقدوا تركيزهم. بدأ الألمان مونديال 
2022 من حيث أنهوا مونديال 2018 
ـــقـــصـــي الألمـــــــــان لــلــمــرة 

ُ
ــد ت ــ بـــخـــيـــبـــة قـ

الثانية من الدور الأول. فهناك شريك 
ــر عــن أنــيــابــه مبكراً هــو المنتخب 

ّ
كــش

ــة إلـــى  ــالــ الإســــبــــانــــي الــــــذي وجّــــــه رســ
جميع المنتخبات بأنه منافس جدّي 
على اللقب. هي لم تكن رسالة فقط بل 
لــم يسبق  إذ  تاريخي للإسبان،  فــوز 
في  الحجم  بهذا  نتيجة  لهم تحقيق 
العالم.  كــأس  فــي  مشاركاتهم  جميع 
جاء الفوز الإسباني بمنتخب يغلب 
عــلــيــه الـــشـــبـــاب، ورغــــــم أن الــنــتــيــجــة 
فــإن الأهـــداف السبعة سجلها  كبيرة 
ستة لاعبن مختلفن، إذ افتتح داني 
أولمــو التسجيل )11(، قبل أن يسجل 
ماركو أسنسيو )21( وفيران توريس 
)31 من ركلة جزاء و54( وغافي )74( 
والــــبــــديــــان كــــارلــــوس ســـولـــيـــر )90( 
وألــــفــــارو مـــوراتـــا )92(. هــــدف غــافــي 
أيـــضـــا تـــاريـــخـــي، فــقــد أصـــبـــح غــافــي 

أصغر لاعــب يسجل في كــأس العالم 
ــبـــرازيـــل بــيــلــيــه )17  مــنــذ أســـطـــورة الـ
عاما و249 يوما( خال نهائي 1958 

ضد السويد.

يوم  المنتخبن  مواجهة  فــإن  وعليه، 
الأحــد ستكون مــبــاراة حياة أو موت 
ــــدور  ــــى الـ ــبـــور إلـ ــان، وبـــطـــاقـــة عـ ــلألمــ لــ

الثاني للإسبان.

الـــيـــوم المـــونـــديـــالـــي أمــــس بــــدأ بـــأول 
ــــي فــي  ــربـ ــ ــــور لآخـــــــر مـــنـــتـــخـــب عـ ــهـ ــ ظـ
ــــو المـــنـــتـــخـــب المـــغـــربـــي  ــال هـ ــ ــديـ ــ ــــونـ المـ
ــام مــنــتــخــب  ــــــذي تــــعــــادل ســـلـــبـــا أمـــــ الـ

استمرت العقدة الآسيوية للألمان وهذه المرة أمام اليابان )أ ف ب( ل باتشواي الهدف الوحيد لبلجيكا )الدوحة-حسن بحسون( 
ّ

سج
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 مع أبرز فناني زمنه
َ

 صياغة الفولكلور وتعاون
َ

أعاد

ود... »حارس« المسرح الغنائي اللبناني
ّ

روميو لح

حاوِر
َ

هوية وطنية )فنية( خارج الم

أغنياته أضاءت ردهات الأمل

العبا« و»يا استاذ الأبجدية«... 
ــع ألـــحـــان  ــ ــزوا مـ ــيــ ــمــ ــانــــون كـــثـــر تــ ــنــ فــ
ــمَــــن يـــنـــســـى طــــونــــي حــنــا  ــو، فــ ــ ــيـ ــ رومـ
وأغنيتين في رصيده استحالتا من 
اللبنانية  الــشــعــبــيــة  الأغــنــيــات  أبــــرز 
ــال الــســهــر ولـــيـــالـــي الــعــيــد«  ــ هــمــا »طـ
ــر  ــذلـــك الأمـ ــي الـــغـــزالـــة«، وكـ ــردلــ و»شــ
وأغنيتيه  يزبك  إلى سمير  بالنسبة 
»دقـــي دقـــي دقـــي يــا ربــابــة« و»ويــلــي 
ويـــلـــي مـــن حـــن ويـــلـــي يـــا هـــل الــلــه« 
اللتين أحدثتا بنجاحهما الكبير من 

التقدير لموهبة روميو. 
كانت خشبته مسرحاً لعدد كبير من 
اللبنانيين، من سمير  الفنانين  أبــرز 
يــزبــك وإيــلــي شــويــري وطــونــي حنا 
وأنــــطــــوان كـــربـــاج، مـــــروراً بــجــوزيــف 
ــولًا إلــى  ــ ــي، وصــ ــ ــام رجـ ــازار وعـــصـ ــ عــ
مــلــحــم بـــركـــات... كـــان مــســرح رومــيــو 
لـــــحـــــود مــــــن أكـــــثـــــر المـــــــســـــــارح الـــتـــي 
احـــتـــضـــنـــت الأســــــمــــــاء الـــــــوازنـــــــة فــي 
ص 

ّ
مــســيــرة الــفــن الــلــبــنــانــي، وقـــد لخ

الــــراحــــل مــلــحــم بـــركـــات تــجــربــتــه مع 
رومــــيــــو بـــقـــولـــه »الـــعـــمـــل فــــي مــســرح 

روميو مشبع بالحرية«.
اكتشافه البارز كان كذلك مع مجدلا 
)نزهة مكرزل( التي قدمها في بعلبك 
عــام 1970 بناء على طلب مــن لجنة 
المـــهـــرجـــانـــات بـــالابـــتـــعـــاد عـــن تــكــرار 
الــوجــوه ورغــبــتــهــا فــي تــقــديــم فنانة 
جديدة بعد فيروز وصباح. تصدى 
رومــيــو للمهمة وكــانــت مــجــدلا التي 
فقدمها  الكنيسة،  فــي  ــل 

ّ
تــرت سمعها 

 1970( »الـــــفـــــرمـــــان«  مـــســـرحـــيـــة  ــــي  فـ
ـــ تــألــيــف الـــشـــاعـــرة نـــاديـــة تــويــنــي(  ـــ ـــ ـ
بــمــشــاركــة المــمــثــلــين أنـــطـــوان كــربــاج، 
جوزيف عازار، سمير يزبك، نبيه ابو 
الحسن، شوشو، عصام رجّــي، فرقة 
»كركلا«. أبرز ما غنت مجدلا وقتها 
من ألحانه كان »يا أحلى من السفر« 

و»عالدرب البعيدة«.
ــب، تـــبـــقـــى  ــ ــريــ ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ بـــــعـــــد ســــــلــــــوى ال
مـــســـيـــرتـــه الأبــــــــرز مــــع صــــبــــاح. مــعــه 
للمرة  مسرحياً  »الــشــحــرورة«  أطلت 

عماد ادريس

صــفــحــة مـــن تـــاريـــخ الـــفـــن الــلــبــنــانــي 
ــدّد رومـــيـــو  ــ ــجـ ــ طــــويــــت مــــع رحــــيــــل المـ
صـــاحـــب   ،)2022 ـــــــــ   1930( لــــحــــود 
الأثــــــر الـــكـــبـــيـــر فــــي صـــيـــاغـــة جـــديـــدة 
لــلــفــولــكــلــور الــلــبــنــانــي وقــولــبــتــه في 
الانتقادات  لبعض  إطــارات تعرّضت 
ثم أصبحت راسخة في المشهد الفني 
ـــي. أكــثــر مـــن أربـــعـــين عــامــاً من 

ّ
المـــحـــل

الحضور المكثف كان خلالها ملحناً 
ومنتجاً  ومصمّماً  ومخرجاً  وكاتباً 
 لـــقـــب »حـــــارس 

ّ
، فـــاســـتـــحـــق

ً
ومــــمــــثــــلا

عشرات  بتقديمه  الــغــنــائــي«  المــســرح 
الاستعراضات الغنائية البارزة التي 
جال بعضها على مهرجانات عالمية 
ه أيضاً أحد عباقرة النغم 

ّ
مرموقة. إن

من  أكثر  وتلحينه  بتأليفه  اللبناني 
250 أغنية لا يزال كثير منها راسخاً 
فـــي الــــذاكــــرة الــفــنــيــة و»أحــــــد أعــمــدة 
وقدم  شاباً  احتضنته  التي  بعلبك« 
فــيــهــا أعـــمـــالـــه المـــســـرحـــيـــة الــغــنــائــيــة 

البارزة.
اكتشف حبه للموسيقى على خشبة 
مــســرح »مـــدرســـة الــقــديــس يــوســف« 
ــال إجـــازتـــه في  فـــي عــيــنــطــورة، ثـــم نــ
ــــن فـــرنـــســـا،  ــنـــدســـة المــــعــــمــــاريــــة مـ ــهـ الـ
والــســيــنــوغــرافــيــا وجــمــالــيــات خشبة 
موهبته  ليدعم  إيطاليا،  من  المسرح 

الفطرية بدراسة أكاديمية.
ــع زوجــــة  ــرة كـــانـــت مــ ــ ــيـ ــ خـــطـــوتـــه الأثـ
شـــقـــيـــقـــه الـــفـــنـــانـــة الــــراحــــلــــة ســـلـــوى 
الــقــطــريــب الــتــي شــكّــل مــعــهــا ثنائياً 
من  سيدة  معه  فأصبحت  تاريخياً، 
اللبناني  الــغــنــائــي  المـــســـرح  ســـيـــدات 
ــــل«  ــبـ ــ ــــجـ ــت الـ ــ ــ ــنـ ــ ــ بــــــــعــــــــروض مـــــثـــــل »بـ
و»سنكف سنكف« و»الأميرة زمرد«، 
و»اســـمـــك بــقــلــبــي«، و»أوكــســيــجــين«، 
و»يـــــــاســـــــمـــــــين«، و»حــــــكــــــايــــــة أمـــــــــل«، 
وبــأغــنــيــات مــثــل »خـــدنـــي مــعــك على 
المــــــي«،  نـــبـــع  »عــــلــــى  بــــعــــيــــدة«،  درب 
و»قالولي العيد بعيوني«، و»شو في 
خلف البحر«، و»بدي غني«، و»يابو 

ــــع فــرقــتــه  الأولـــــــى عـــلـــى خــشــبــتــه، ومـ
الـ  مسرح  على  وقفت  الاستعراضية 
»أولمبيا« في باريس لتكون بذلك أول 
المسرح  هــذا  على  تقف  عربية  فنانة 
عــدداً من  ت 

ّ
ألحانه غن العريق. ومــن 

أبرز أغنياتها مثل »يا مسافر وقف 

ع الدرب«. ومن كلماته غنت »سعيدة 
ليلتنا سعيدة«.

مــســيــرتــه المــســرحــيــة الــفــعــلــيــة كــانــت 
ــدّم  ــ قـ ــتــــي  الــ  )1963( »الــــــشــــــلال«  ــــي  فـ
المسرح  لتقديم  تــصــوراً جــديــداً  فيها 
ــادات  ــعـــــرّض لانـــــتـــــقـــ ــي، فـــــتـــ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــغـ ــ الـ

واســـعـــة لـــم تــثــبــط مـــن هــزيــمــتــه، بل 
زادتـــه إصـــراراً على المضي فــي خطه 
ــــذي يـــقـــول بـــأنـــه أثــبــت  الــتــجــديــدي الـ
بعد فترة صوابيّته، فقدم مع صباح 
 ،»80 »فينيقيا  »القلعة«،  مسرحيات 

»مين جوز مين«، »الفنون جنون«.
ــان هــاجــســه  الــفــولــكــلــور الــلــبــنــانــي كــ
ــاء  ــ ــمـ ــ ــه اســـــتـــــوحـــــى أسـ ــ ــنـ ــ الـــــــــدائـــــــــم. مـ
 )1965( »مــــــــوال«  مـــثـــل  مــســرحــيــاتــه 
الفولكلورية  البرامج  أول  كــان  الــذي 
ــــذي  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــحـــســـب الإعـــــــــلان الـ
رافــق الــعــرض، ثــم قــدم استعراضات 
»ميجانا« )1966(، و»عتابا« )1967( 
وهي المسرحيات الثلاث التي قدمها 
»فينيسيا«  الـــخـــاص  مــســرحــه  عــلــى 
الذي اضطر إلى تركه عام 1969 بعد 

إعلان إفلاسه.
ــالــــي فــــي بـــدايـــاتـــه ربــمــا  الإفـــــــلاس المــ
يكون  ألا  الدائمة  رغبته  بسبب  كــان 

»تاجر أغنيات«، فهو لم يعتمد يوماً 
ــلـــرزق، بـــل كــان  عــلــى الــفــن كــمــصــدر لـ
بصنع  وطــمــوحــه  شغفه  فيه  يحقق 
أغنيات حــاضــرة فــي الــبــال دومــاً مع 
تعاقب الأجــيــال، هو الــذي كــان يردد 
ــاً: »أنـــا صــرفــت مــصــريــاتــي على  دومــ
الفن وكنت ادفع من جيبتي لتمويل 

أعمالي«. 
 لــرومــيــو 

ّ
ربــمــا لا يــعــرف كــثــيــرون أن

لحود تجربة في الإخراج السينمائي 
مع فيلم »ملكة الحب« )1973 ـ بطولة 
حــســين فــهــمــي وعـــــادل ادهــــم ونــاهــد 
الفيلم   

ّ
أن إلا  رجــي(،  يسري وعصام 

لــــم يــنــجــح تـــجـــاريـــاً أو نـــقـــديـــاً ربــمــا 
بسبب خلطته الغرائبية عن محاولة 
عــدد مــن العلماء الاقــتــراب إلــى قــارة 
محاولة  في  فنائها  قبل  »أتلانتس« 

لإنقاذ ملكتهم.
تبقى مسرحيته »بنت الجبل« عمله 
ــــى قـــلـــبـــه، وربــــمــــا مــن  ــاً إلـ ــربـ الأكــــثــــر قـ
أعــاد إحــيــاء المسرحية  هــذا المنطلق، 
الـــفـــنـــون«  عـــلـــى »مــــســــرح  ــام 2015  ــ عـ
)أوتــوســتــراد جــونــيــه( بعد 27 عاماً 
ت ألين لحود 

ّ
على عرضها الأول، فحل

مـــكـــان والـــدتـــهـــا ســـلـــوى بـــــدور لــيــزا. 
كــان العرض آخــر أعمال روميو بعد 
اعتكاف طويل عن الساحة واعتراضه 
آتية  إنــتــاجــيــة  عــلــى هيمنة شــركــات 
مــن وراء الــصــحــراء لــتــفــرض ذوقــهــا 
وتــســهــم فــي انـــحـــدار الــفــن والأغــنــيــة. 
هكذا، انسحب من المشهد بعدما نال 
الــعــديــد مـــن الــتــكــريــمــات مــثــل وســـام 
الأرز الوطني برتبة ضابط، وكرّمته 
لجنة »مهرجانات بعلبك« عام 2017 
اســتــعــاديــة لأعماله  مــن خـــلال حفلة 

بأصوات فنانين شباب...

الساعة  من  الخميس  اليوم  التعازي  تقبل 
السادسة مساءً في  الحادية عشرة حتى 
)عمشيت(،  الــســيــدة«  »كنيسة  رعــيــة  دار 
الحادية عشرة  الساعة  من  الجمعة  ويــوم 
حتى السادسة مساءً في صالون »كنيسة 

سيدة العطايا« )الأشرفية(

ثقافة وناسثقافة وناس  
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رحيل

ل مع زوجة شقيقه
ّ

شك

الفنانة الراحلة سلوى

القطريب ثنائياً تاريخياً

كان لامعاً في قدرته على 

قة كلماتٍ بسيطة
َ

س
ْ

و
َ

م

ب للجميع
َّ
بأسلوبٍ محب

رؤية واعية لطبيعة

المراحل المأزومة التي

 بها الوطن الصغير
ّ
لطالما مر

الحسام محيي الدين

ــا، ومــهــمــا  ــ ــنـ ــ ـ
ّ
ــراف أن ــ ــتــ ــ ــدّ مــــن الاعــ ــ لا بــ

الرائد  لهذا  مدينون  المناسبة،  كانت 
فــي الــكــتــابــة عــلــى اســتــحــيــاء، ووجــب 
لتأخرنا في تناول تجربته  الاعــتــذار 
ــــو المـــهـــنـــدس  المـــســـرحـــيـــة الـــــــرائـــــــدة. هـ
المــــعــــمــــار رومـــــيـــــو لـــــحـــــود، المـــخـــتـــص 
بهندسة المسارح تحديداً في باريس 
إيطاليا،  فــي  السينوغرافيا  وتكنيك 
ــام 1962 في  ــتـــردد مــنــذ عــ ــم يـ ــذي لـ ــ الـ
ــال المـــســـرحـــي مــــن بـــاب  ــام المــــجــ ــتـــحـ اقـ
ــائـــــي/ الاجــــتــــمــــاعــــي،  ــ ــنـ ــ ــغـ ــ المــــــســــــرح الـ
أكثر من طقس فرجوي  المفتوح على 
تنهض  التي  الحساسة  النقاط  يعي 

عليها حجاجية التحيز للوطن. 
المحلية  المــــدارس  لمجمل  مـــواز  بشكل 
الذهبية  الــفــتــرة  خـــلال  انطلقت  الــتــي 
الستينيات  خــلال  الــحــديــث  للمسرح 
عن  لــحــود  يتأخر  لــم  والسبعينيات، 
ــــد الــعــمــلــيــة المـــســـرحـــيـــة فــــي لــبــنــان  رفـ
ــق فــكــرتــه  ــلــ ــقــــدّمــــهــــا. أطــ بـــمـــمـــكـــنـــات تــ
المسرحية الخاصة بالبحث والتساؤل 

الـــدائـــمـــين عــمــا يــمــكــن اســتــثــمــاره في 
بـــنـــاء وتــطــويــر الــعــمــل المــســرحــي من 
قــواعــد وتقاليد وأعــــراف خــاصــة بين 
ــي الــنــص والـــعـــرض، رائــيــاً إلــى 

َ
مُــكــوّن

ــة، بــــل ضـــــــرورة الــــتــــحــــرّر مــن  ــيـ ــانـ ــكـ إمـ
التقليدي  للمسرح  الــصــارمــة  القيود 
كما وصــل إلينا من الغرب، في رؤية 
مبكرة وريادية في هذا التوجه. ضمن 
التعامل  لحود  فلسف  التصور،  هــذا 
ــــت بــاكــر  ــنــــون« فــــي وقــ ــفــ مــــع »أبـــــــي الــ
ــداً مـــن تـــاريـــخ مــســرحــنــا الــحــديــث،  جــ
متمسكاً بابتكار ريبرتوار خاص به 
يستلهم البيئة اللبنانية المحيطة به 
وطبيعة  والــشــخــصــيــات  الأدوار  فـــي 
من  يمسرحها، ومبتعداً  التي  الفكرة 
الاســتــغــراق فــي الإعــــداد أو الاقتباس 
عـــــن المــــــصــــــادر الــــغــــربــــيــــة المـــســـرحـــيـــة 
)الــغــرابــة أنها لا تــزال تفرض نفسها 
فاً في الوقت 

ّ
في عروض اليوم( ومخف

نفسه من سلطة مُكوّن النص لصالح 
ــاذ بوصفه بــؤرة  ــ

ّ
درامـــا الــعــرض الأخ

المقنعة  اللوحات  فت فيها 
ّ
تكث ارتكاز 

رافقت  التي  الحركية  التشكيلات  من 
للتعبير  كـــدلالات  المسرحي  الخطاب 
العواطف والانفعالات والتعابير  عن 
 واحــداً يتواشج وحركة 

ً
والأفعال كلا

الـــحـــيـــاة مـــن حـــولـــنـــا، تـــرســـم جــمــالــيــة 
اللبناني  للفن  الاحــتــفــالــيــة  الــظــواهــر 

هالة نهرا

ف  تطوَّ الضائع،  الاستقلال  عيد  في 
ـــه وقـــطـــع رحــلــة 

ّ
ــيــــو لـــحـــود بـــظـــل رومــ

ــه الأرضــــــــيّ.  ــ ــداعـ ــ الـــخـــلـــود بـــعـــصـــا إبـ
ــقــــلالٍ مـــهـــيـــبٌ فــــي ســيــاقــه  ــتــ عـــيـــد اســ
التاريخي. دلالاته مُضاعة راهناً في 
د الكثير من معانيه  وطنٍ مؤجّل يُبدَّ
 الأصيل ينحت 

ّ
، والفن

ً
عمداً أو فشلا

صـــداه ووجــهــه فــي وجــــدان الطيّبين 
الذين لا يتوبون عن  والرومانسيين 
الخير في  مهم  أحــلامــهــم، وعــن توسُّ
أحبّتهم:  عــيــون  واعتناقهم  أرضــهــم 
ــي 

ّ
»عــــلــــى نـــبـــع المـــــــيِّ يــــا عـــيـــنـــيِّ قــلــتــل

عــطــشــان/ اسقيني شــويــة يــا صبية 
مـــن مَـــيّـــة لـــبـــنـــان/ مـــن إيــــــديِّ شــربــت 
ي/ سقيتك 

ّ
ا شفتا ما بتكف

ّ
ة/ لم

ّ
الشف

برموزه الخاصة. 
كخيار  الوطنية  المسألة  لحود  قــارب 
أول حرص أن تتسم به كل مسرحياته 
عــلــى امــتــداد ســتــين عــامــاً مــن نشاطه 
اهتمامات  مروحة  شمل  الــذي  الفني 
ــة تــــدخــــل فــي  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ وتـــفـــاصـــيـــل اجـ
صلب الحياة اللبنانية، نتيجة وعيه 
الــــدائــــم والمــــواكــــب لــتــغــيــر الـــعـــالـــم من 

معروفة  )الأغنية   » وعينيِّ قلبي  من 
بــصــوت الــفــنــانــة ســلــوى الــقــطــريــب(. 
في أغنيةٍ أخرى، غرّدت »الشحرورة« 
صباح: »بوكرا بتشرق شمس العيد 
ــار جــــديــــد« )تـــألـــيـــف  ــهـ ــنـ ــر بـ ـ

ّ
ــبـــش ــتـ وبـ

روميو لحود(. إنه الأمل الصادح في 
أنــغــام لــحــود، وفـــي غــيــاهــب الرحيل 
ــتــــواري وهـــواجـــس الــتــلاشــي في  والــ
وطــنٍ موهَن تضيء الأغاني ردهــات 
الأمــــل. كـــان رومــيــو لــحــود لامــعــاً في 
قـــدرتـــه عــلــى مَـــوْسَـــقـــة كــلــمــاتٍ تــتــألأ 
بأسلوبٍ  قــصــداً،  متناهية  ببساطة 
ب تستقرّ خلاصته في الذاكرات  محبَّ
 
ً
الــفــرديــة والــذاكــرة الجمعية. إضــافــة

المعروفة في  إلــى جــهــوده وبصماته 
أثــره جليّاً في  كــان  الغنائي،  المسرح 
ده بأصوات كبار من وزن الفنان  تأبُّ

ــل ذلــــك كــمــفــهــوم  حــولــنــا وتـــوظـــيـــف كـ
تـــنـــويـــري لــلــمــجــتــمــع بــــرؤيــــة وطــنــيــة 
سليمة، مبتعداً عن الأهواء والنزعات 
الــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة أو المــصــلــحــيــة 
ما  لها. هــذا  كــإدانــة مباشرة  الضيقة 
 من أجل كل 

ً
 عامة

ً
جعل المسرح وسيلة

ذلك، لا غاية شخصية عابرة، وبرؤية 
التي  المأزومة  المراحل  لطبيعة  واعية 

ــا الـــوالـــي«  مــلــحــم بـــركـــات )أغــنــيــة »أنــ
على سبيل المثال(، وسمير يزبك في 
ي 

ّ
ي دق

ّ
أغنيته الشعبية الشهيرة »دق

يا ربابة«، وعبدو ياغي )»بدّي بدّي 
ويش بدّي«(، وسواهم. 

 رومــيــو لحود 
ّ
ومــا لا يعرفه أحـــدٌ أن

تــعــاون مــع الــعــمــلاق وديـــع الصافي 
فــــــي فـــــضـــــاء الــــكــــلــــمــــة، لــــكــــن الـــعـــمـــل 
ــق 

ّ
لــــم يـــبـــصـــر الــــنــــور لأســــبــــاب تــتــعــل

ــنـــان أنـــطـــوان  ــفـ ــتــــاج. أفــــادنــــا الـ بــــالإنــ
 
ّ
ــافـــي أن ــافـــي نـــجـــل وديــــــع الـــصـ الـــصـ

ــمَ IF لــلــعــالمــيّ جــوزيــف  ــرجَــ لـــحـــود تــ
ــاتـــب، روائــــي،  ــارد كــيــبــلــيــنــغ )كـ روديـــــ
شاعر، وقاص إنكليزي، حائز جائزة 
الــعــربــيــة،  إلــــى  عــــام 1907(  »نــــوبــــل« 
وتـــحـــديـــداً إلــــى المــحــكــيــة الــلــبــنــانــيــة، 
اه 

ّ
الــنــصّ وديــع الصافي وغن ولــحّــن 

لطالما مر بها الوطن الصغير، ليرصد 
ــه ومــســوغــات  ــع الــجــمــهــور وذوقــ دوافــ
ــاج تــاريــخــه  ــتـ تــعــطــشــه إلــــى إعــــــادة إنـ
فيه  جمالي  مديني  بمنجز  الحديث 
ية ما يفتح له الباب  ة والجدِّ من الجِدَّ
أن يــكــتــب مـــنـــاخـــه الـــثـــقـــافـــي كــمــعــظــم 

الشعوب المحيطة القريبة والبعيدة. 
بـــهـــذا المـــعـــنـــى، لا يــخــفــى عــلــى عــاقــل 

لكنه لــم يــصــدر فــي أســطــوانــة. بذلك 
 
ً
»نــافــذة الصافي لحود  أنــطــوان  يعدّ 

أدبــيــة مــن الــغــرب إلــى الــشــرق«، على 
حدّ تعبيره، علماً بأنه »خدم الشرق 
حتى في المحكية )العامّية اللبنانية( 

بأصالةٍ  العربية،  اللغة  من  المتفرّعة 
ــغــل 

ُ
»ش  :

ً
قـــائـــلا وأردف  وإنـــســـانـــيـــة«. 

لــحــود بــرفــعــة الإنـــســـان والـــوطـــن من 
ه«. أنطوان، الذي احتفى منذ 

ّ
خلال فن

ــنــــصّ الــــذي  ــر الــ ــ أن مـــســـرح لـــحـــود آثـ
ــهـــوم  ــفـ ــة الــــتــــمــــرد ومـ ــغـ ــيـ يـــــكـــــرّس صـ
التنكّر لواقع حالة الانقسام الداخلي 
ــة غــــالــــبــــاً وبــــقــــوة  ــيـ ــفـ ــائـ الــــتــــي هـــــي طـ
ــرافـــي بــمــعــظــمــهــا،  ــمـــوغـ ــديـ الــــواقــــع الـ
فــي مــنــظــومــة فــرجــويــة، لا نــبــالــغ إذا 
الكبير  لبنان  دولـــة  منذ  ـــ  ــهــا 

ّ
إن قلنا 

ــيــــة الـــخـــطـــاب  ـــــــ نــــوعــ ــــ ــــ حــــتــــى الـــــيـــــوم ــ
والــــــرؤيــــــة، بـــالمـــعـــنـــى الـــعـــمـــيـــق الــــذي 
اكتساب  كيفية  تفسير  فــي  يــغــوص 
ــة، بــعــيــداً عن 

ّ
الــهــويــة الــوطــنــيــة الــحــق

أو  المناطقية  المــحــاور  أيديولوجيات 
ما  وهــو  الإقليمية.  وحتى  الطائفية 
ظهرت نتائجه في نجاح هذا المسرح 
بشكل كبير الذي من الأهمية بمكان 
أن نــبــســط بــعــض مــنــجــزاتــه تــوكــيــداً 
لــوعــيــنــا الــنــقــدي بــعــمــق هـــذه الــطــاقــة 
الإبـــداعـــيـــة الـــتـــي أســـســـت لـــهـــذا الــفــن 
المــراجــع المسرحية  رغــم إغفال بعض 
 في خطوة غير مفهومة 

ّ
لنشاطه الفذ

حتى الــيــوم. إذ بــدا واضــحــاً المواكبة 
المسرحي  للنقد  والمــبــتــورة  المــتــأخــرة 
المــحــلــي عـــن تـــأويـــل وتــقــيــيــم تــجــربــة 
هذا الرجل في المصنفات الأكاديمية 
أو الــبــحــثــيــة خــــلال ســـنـــوات طــويــلــة 
مــاضــيــة. مــا عــرضــه لــحــود للخشبة: 
»ســنــكــف   ،)1972( مــــين«  جــــوز  »مــــين 
زمــــرد«  »الأمــــيــــرة   ،)1975( ســنــكــف« 
 ،)1978( بــقــلــبــي«  »اســـمـــك   ،)1978(
»يــاســمــين«   ،)1979( »أوكـــســـيـــجـــين« 
)1980(، عطفاً على أكثر من مسرحية 
ــعـــيـــة ومــقــنــعــة  ــة واقـ ــرؤيــ ــرجـــهـــا بــ أخـ
»ميجانا«   ،)1965( »مــــوال«  ومــنــهــا: 
»بــنــت   ،)1967( »عــــتــــابــــا«   ،)1966(
ــــور«  ــاتـ ــ ــكـ ــ ــاريـ ــ »كـ  ،)1977( الــــجــــبــــل« 
لحود  انــدمــج  وغيرها حيث   )2016(
بالاستعراض الغنائي حتى النخاع، 
من دون أن يمنعه ذلــك من استثمار 
الفولكلوري  الجمالي  الشكل  فخامة 
وضخامة الإنتاج في تظهير الهوية 
الــتــراثــيــة لمــســرحــه وإســقــاطــهــا على 
الاجتماعية  القضايا  ومعالجة  نقد 
ق يــفــســر 

ّ
ــلا ــ ــ والـــتـــاريـــخـــيـــة. مــــزيــــج خـ

الحيّز  ريادته غير المسبوقة في هذا 
ــاءت  ــا جــ إلا فــــي بـــعـــض تــفــاصــيــل مــ
ــــين عـــاصـــي  ــة الــــرحــــبــــانــــيَّ ــربــ ــه تــــجــ ــ بــ
ــو مــــا يــنــفــي الــتــهــمــة  ــ ومـــنـــصـــور، وهـ
مجايلون  مسرحيون  ابتدعها  التي 
لــلــحــود هــنــا وهـــنـــاك، بــأنــه لــم يطور 
تجربته في العمق، فكرياً وإنسانياً، 
ــه اهـــتـــم بـــالـــزخـــرف والـــديـــكـــورات  ــ وأنـ
السينوغرافيا  وإمــكــانــات  والأضـــواء 
على حساب الموضوع والكلمة. وهذه 
الواقع ليست تهمة بقدر ما هي  في 
سياقات  في  تندرج  لفظية  ة 

َ
مُساجَل

ــرّع لكل  الــتــشــويــش عــلــى مــنــجــز يـــشـ
صانع مسرح أن يسلك سبيله إذا ما 

كانت الإمكانات متوافرة.

عقود بروميو في أمسياتٍ تكريمية 
له في باريس بحضور صديقه وديع 
 الكلمة هي المحرّك 

ّ
الصافي، يعتبر أن

الموسيقي الأوّل عند لحود الذي كان 
والإنكليزي.  الفرنسي  بـــالأدب  ملمّاً 
عن خصائصه الأسلوبية التلحينية، 
ــرةٍ حــزيــنــة  ــبــ ــنــ ــافــــي بــ قــــــال لـــنـــا الــــصــ
ــر غـــيـــاب لـــحـــود: »رومـــيـــو اكــتــســب  إثــ
الكثير من مروحة الألوان الموسيقية 
قــبــلــه وبــمــوهــبــةٍ حقيقية  المـــوجـــودة 
وشفافة وأصيلة طبع لمساته عليها 
تــلــقــائــيــاً، إنــــه لا يــســتــنــســخ. إنــــه أوّل 
ــع الــصــافــي  ــ الــــذيــــن قـــطـــفـــوا زرع وديــ
ــزرع  ــ ــفــــن، وأســـهـــمـــوا فــــي الـ ــبــــار الــ وكــ
لأجيال القادمة. ثقافة روميو كانت 
ــة إلـــى  ــيـ ــالمـ ــالـــم وعـ ــعـ لــبــنــانــيــة إلـــــى الـ

لبنان«.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

النظام الإيراني في أزمــة. لا ينفع 
الإنــكــار. أنــصــاره فــي لبنان أكثر 
الإيرانيّين.  الكثير من  له من  ولاءً 
للنظام من  ليس  أنّ  يعني  هــذا لا 
قاعدة شعبيّة عريضة. هو ليس 
حزب البعث الذي اعتمد فقط على 
نسب  يمكن  لا  الحكم.  في  القمع 
كـــل الاحـــتـــجـــاجـــات إلــــى مـــؤامـــرة 
أميركيّة ــ خليجيّة ــ إسرائيليّة، مع 
أميركيّة  مؤامرة  هناك، حتماً،  أنّ 
ــة ضــد  ــيّـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــــــ خــلــيــجــيّــة ــــــ إسـ
شبكات  ل  تموِّ السعودية  النظام. 
هــائــلــة مـــن مــنــظــمــات »حــقــوقــيّــة« 
ــلــنــظــام. تــقــرأ  ــعـــارض ل ــام مـ ــ وإعــ
أخــبــاراً عن  العربيّة  الصحف  في 
مات 

ّ
إيــران وهي تعتمد على منظ

مموّلة من السعوديّة والغرب، مثل 
تغطية الــوضــع فــي ســوريــا بــنــاءً 
الغرب  مــن  مــمــوّلــة  منظمات  على 
والخليج. صحيح أنّ هناك تنوّعاً 
في إيــران أكبر مما هو عليه في 
معظم دول الخليج، ويمكن الهتاف 
ضــد الــنــظــام مــن دون أن تخشى 
ــك كــمــا فــي الــســعــوديّــة.  عــلــى رأسـ
يـــــكـــــفـــــي. ســـقـــف  لـــــكـــــن هــــــــــذا لا 
أكبر  الإيــرانــي  الشباب  طموحات 
الخليج.  في  السياسة  من سقف 
للرئاسة  المرشحين  أسماء  غربلة 
ــر تـــــشـــــدّداً مــــن قــبــل.  ــثــ ــانــــت أكــ كــ
ـــرشـــد مـــجـــيء شخص 

ُ
ضـــمِـــن الم

أصرّ على معركة الفضيلة، وهذه 
القرن  هي نتائجها. لا يمكن في 
لباس  فــرض  والعشرين  الــحــادي 
عـــلـــى المــــــــرأة، كـــمـــا لا يــمــكــن مــنــع 
حــجــاب المـــــرأة، كــمــا تــفــعــل بعض 
دول الغرب. النظام لا يستطيع أن 
ه تراجع 

ّ
يرخي أو أن يتراجع. لو أن

ــن فــــــرض الــــحــــجــــاب، ســيــزيــد  ــ عـ
حــجــم الاحـــتـــجـــاجـــات. ولـــو أصـــرّ 
على الــفــرض، فــالأزمــة لــن تــزول. 
سيكون هناك تــراخٍ في التطبيق، 
لكن من دون إعان ذلك. لا يمكن 
يــمــتــلــك  كـــــان  إذا  نـــظـــام  ــاط  ــقــ إســ
العقود  عبر  كوبا  قاعدة شعبيّة. 
أكبر مثال، كما النظام الناصري. 
الغرب  قــوى  أن تكالبت  لم يسبق 
والـــرجـــعـــيّـــة الـــعـــربـــيّـــة وإســـرائـــيـــل 
ضــد نظام كما فعلت ضــد كوبا 
الــنــاصــري، وفشلت لأن  والــنــظــام 
عريضة.  كانت  الشعبيّة  القاعدة 
ــدة الــشــعــبــيّــة  ــاعــ ــقــ ــ هــــل تـــحـــمـــي ال
نظام الحكم؟ مهما حصل، الذين 
ــلـــه ســـيـــزول  الـ ــــزب  ـــون أنّ حـ

ّ
يـــظـــن

ــن الـــــوجـــــود بـــســـقـــوط الـــنـــظـــام  ــ مـ
الإيـــرانـــي واهـــمـــون. عــلــى العكس: 
ــــي، حــزب  ــرانـ ــ بــغــيــاب الـــنـــظـــام الإيـ
وسيكون  ويــتــشــدّد  سيقوى  الله 
ى 

ّ
يتمن هل  فأكثر.  أكثر  زاً 

ّ
متحف

ــبــنــان مـــا لن  أعــــــداء الـــحـــزب فـــي ل
يكون في صالحهم؟

أسعد أبو خليل

 عليكم
ّ

ي يطل
ّ
عمر الزعن

ي )1898-1961( 
ّ
■ واكب عمر الزعن

أبرز المحطات والمفترقات التاريخية 
والسياسية والاجتماعية في لبنان منذ 

انهيار الإمبراطورية العثمانية، فالانتداب 
 إلى الاستقال، وبين 

ً
الفرنسي، وصولا

هذه المحطات شاهد المجاعة والأوبئة 
وقمع الحركات والتظاهرات المنادية 

بالاستقال. »شاعر الشعب« عكس 
كل هذه التحوّلات والأحداث في أغنياته 

وشعره الذي مزج بين الفصحى والعامية، 
لينتقد النظام بشكل ساخر، وقارب 
ما يعانيه اللبنانيون من فساد وظلم 
ومواسم انتخابية ممتلئة بالرشاوى 

والتدخات السّياسية والحزبية. مساء 
اليوم، تشهد »دار النمر« »سهرة من 

أرشيف عمر الزعني مع الفنان أحمد 
 الناس«. 

ّ
قعبور« بدعوة من »نادي لكل

ومن المقرّر تقديم الكتاب الجديد 
»القصائد الممنوعة« )دار نلسن( الذي 

يضم قصائد الزعني الممنوعة والكاملة 
بدون رقابة، ليكون »مرجعاً في مراقبة 

الأحداث وقراءة تاريخ لبنان والعرب 
والعالم من خال شاهد العصر« وفق ما 
جاء في الكتاب. أحمد قعبور الذي سبق 

أن قدّم ألبوماً بعنوان »أحمد قعبور يغني 
عمر الزعني« ضمّ عشر أغنيات أعاد 

صياغتها موسيقياً، سيستعرض خال 
السهرة أكثر من عشر أغنيات للزعني 
بصوته وموسيقاه، فـ »أغنياته ما زالت 

 أن يعاد تسجيلها وهذا ما 
ّ

راهنة تستحق
حصل. ومن بين الأغنيات، اثنتان كتبهما 
الزعني »ما بهوى حد« و»إن قلت أيوا وان 

قلت لأ« وقمت بتلحينهما«. 

»سهرة من أرشيف عمر الزعني 
مع الفنان أحمد قعبور«: س:18:00 

مساء اليوم ـــــ  »دار النمر للفن 
والثقافة« )الطبقة الثانية ــ شارع 

أميركا ــ كليمنصو/ بيروت(. 
للاستعلام: 01/367013

AUB السهرة »رومنطيقية« في الـ

ع »نادي الموسيقى الكاسيكية 
ّ
■ يتمت

في الجامعة الأميركية« في بيروت 
بنشاط استثنائي، حيث تتوالى الأمسيات 

الموسيقية التي يحييها أعضاء النادي 
ف من طاب في الجامعة 

ّ
الذي يتأل

يمارسون العزف بشكل هاوٍ أو محترف 
أو شبه ذلك. الليلة يحيي النادي أمسيته 

الثامنة لهذا الموسم، عند السابعة 
والنصف مساءً في الـ »أسمبلي هول«.

يتمحور برنامج الحفلة، بشكل أساسي، 
حول مؤلفي الحقبة الرومنطيقية )القرن 

التاسع عشر( من بداياتها حتى تأثيراتها 
الأخيرة في مطلع القرن العشرين. غير 
 اللقاء برأس 

ّ
أن ذلك لم يمنع أن يُستهَل

هرم الموسيقى الكاسيكية الغربية، 
عماق حقبة الباروك وكل الحقبات، 

باخ. هكذا يؤدي الثنائي صوفيا جلخ 
)كمان( وجواد حمداني )بيانو/ الصورة( 

»آريا« الشهير من المتتالية  توليفاً للـ
الأوركسترالية الثالثة للمؤلف الألماني، 
تليها قفزة في الزمن والجغرافيا مع 

أشهر مقطوعة من الريبرتوار الإسباني، 
»موزار الإسباني«  وهي »أستورياس« لـ

إسحق ألبينيز، تؤديها على الغيتار 
إلسا شهاب، ثم عودة إلى ألمانيا ومطلع 

الرومنطيقية مع الحركة الأولى من 
السوناتة الأولى لبيتهوفن يؤديها حيدر 
شحادة. نبقى عند الباء الألماني الثاني، 

ونسمع الحركة الثانية من السوناتة 
 )Pathétique الثامنة الشهيرة )مسمّاة

بأنامل نجا صادق تليها تيا رزق 
ف 

ّ
في الـ »نوكتورن« الثالث من المصن

15 لشوبان. نبقى بعدها مع الأنامل 
مة  الناعمة في أداء زينب نور الدين للمقدِّ
ف، أي 23 أو 32( 

ّ
د المصن الثانية )لم يحدَّ

لسفير الرومنطيقية بعد الرومنطيقية، 
الروسي رخمانينوف. من عند رمز 

الحقبة المذكورة، فرانز لِيسْت، يؤدّي جواد 
حمداني »أجراس جينيف« )من سنوات 
الحج — السنة الثالثة، سويسرا( تليها 
»الغيوم الرمادية« من ريبرتوار لِيسْت 

كذلك، يؤديها كريستوفر يوسف. على 
البرنامج أيضاً، إحدى أشهر مؤلفات 

رخمانينوف، »فوكاليز«، نسمعها بإعداد 
و )ينوب هنا عن الصوت البشري( 

ّ
للتشيل

والبيانو، يؤديها أنجيلو الخوري وخليل 
شاهين. أما الختام فتشيكي قومي، مع 

أحد رموز هذا التيار، أنطونين دفورجاك، 
ومن ريبرتواره يؤدي الثنائي وئام حداد 

)بيانو أول( وجواد حمداني )بيانو ثانٍ( 
الرقصة السافية التاسعة.

ريسيتال كلاسيكي لـ »نادي 
الموسيقى الكلاسيكية في الجامعة 

الأميركية« في بيروت: س:19:30 
مساء اليوم ــ »أسمبلي هول« )حرم 

الجامعة(. الدعوة عامة.

واقع جديد من... 

الفحم والقهوة

■ »ما نريده« عنوان معرض فردي 
تحتضنه غاليري Août في بيروت حتى 

نهاية الأسبوع. يتضمن المعرض أعمال 
الفنان النيجيري الشاب المقيم في لاغوس 

لاسيسي باباتوند داميار )1994/ 
الصورة(. تقوم ممارسة باباتوند داميار 

الإبداعية على استكشاف المواد المختلفة 
كأداة للنقد والتعليق الاجتماعي على 

قضايا متنوّعة في بيئته والمجتمع بشكل 
أوسع، إلى جانب واقعه الذي يعيد تخيّله 
وخلقه من خال وسائط ومواد مختلفة 

من بينها الفحم، والقهوة، والصحف 
والصباغ.

»ما نريده«: حتى نهاية الأسبوع ـــ 
غاليري Août  )الجميزة ـ بيروت( ــ 

للاستعلام: 03/891041

  المفكرة

ق في »القاهرة«
ّ
السينما اللبنانية تتأل

القاهرة ـ أحمد الخطيب

اختتم  العروض،  من  أيام  تسعة  بعد 
الدولي«  السينمائي  القاهرة  »مهرجان 
العربيّة  الأفام  لتتصدّر   ،44 الـ  دورته 
مُفاجآت  الجوائز، مع  والمصرية منصات 
برى حملت الكثير من البهجة، إذ حصل 

ُ
ك

أحمد  للمُخرِج  »19ب«  المصري  الفيلم 
فيلم  أفضل  جائزة  على  السيد،  عبدالله 
عربي من قِبل لجنة التحكيم المكوّنة من 
والمبرمجة  مجدي،  أحمد  المصري  الممثل 
اللبنانية  والممثلة  ليخ،  دوروتا  البولندية 
نور، كما حصل »بِركة العروس« )إخراج 
اللبناني باسم بريش(، على تنويه خاص 
حول  »19ب«  يدور  التحكيم.  لجنة  من 
مهجور  رجب(  )سيد  عقار  حارس 
داخل  مستقرّة  حياة  يعيش  ومُتداع، 
خالد  )أحمد  ناصر  يأتي  أن  إلى  العقار 
قابل، وحينها 

ُ
صالح( ليعمل في الشارع الم

يتعاطى معها  العجوز،  تتجسد مخاوف 
خرِج بأسلوب هادئ، في مساحة غير 

ُ
الم

يقتصر  المصرية.  السينما  في  معهودة 
جعله  ما  محدودة،  أماكن  على  الفيلم 
الاشتباك  التصوير  على مستوى  داً 

ّ
مُعق

مع الممثلين والواقع، ما يُحيلنا إلى الجائزة 
لأحسن  بركات  هنري  )جائزة  الثانية 
مُنِحَت  التي  »19ب«(  في  فني  إسهام 
المصري  خرِج 

ُ
الم ابن  الكاشف،  لمصطفى 

العظيم رضوان الكاشف.

الدولية،  المسابقة  تحكيم  لجنة  وأعلنت 
بقيادة المخرجة اليابانية ناعومي كاواسي 
المهرجان  في  برى 

ُ
الك الجائزة  منح  عن 

م« 
َ
)الهرم الذهبي( للفيلم الفلسطيني »عَل

إحدى  وهي  خوري(،  فراس  )إخراج 
جودته  رغم  ــ  الفيلم  لأن  فاجآت، 

ُ
الم أكبر 

ـــ لا يُقدم جديداً عن القضية، بل يتعاطى 
فخ  في  ويقع  وفجّ،  مُباشر  بشكل  معها 
الموجة  قبل  بما  يُذكرنا  بالغة، 

ُ
الم الخطابة 

الجديدة، حيث الاشتباك مع  الفلسطينية 
في  الأساسية  السمة  كان  مُعينة  ثيمات 
القضية.  عن  الإبداعية  نتجات 

ُ
الم صُنع 

وحصل الممثل الرئيس في الفيلم محمود 
البكري على جائزة أفضل ممثل مُناصفة 
الخير  ماهر  ذهل 

ُ
الم السوداني  مثل 

ُ
الم مع 

علي  اللبناني  )إخراج  »السّد«  فيلمه  عن 
فيلم  حصول  إلى  بالإضافة  شرّي(، 
)جائزة  الجمهور  جائزة  على  »علم« 
الله(، ما يجعله من  يوسف شريف رزق 
على  المهرجان  في  تميزاً  الأفام  أكثر 

مستوى الجوائز.
نيكو،  إيمانويل  التحكيم،  لجنة  ومنحت 
مخرجة فيلم »الحب بحسب دالفا« جائزة 
التحكيم  لجنة  )جائزة  الفضي«  »الهرم 
بالإضافة  مخرجة(،  لأفضل  الخاصة 
المميزة  الرئيسية  الممثلة  حصول  إلى 
زيلدا سمسون على جائزة أفضل ممثلة 
الكاتب  وحصل  الدولية.  المسابقة  ضمن 
»جائزة  على  موكاي  كوسوكي  الياباني 
عن  سيناريو«  لأفضل  محفوظ  نجيب 

إيشيكاوا(.  كي  )إخراج  ما«  »رجُل  فيلم 
»آفاق  مُسابقة  تحكيم  لجنة  ومنحت 
فيلم  »أفضل  جائزة  العربية«  السينما 
فيلم  لأفضل  وهبة  الدين  سعد  جائزة  ــ 
للمُخرِج  الوهم«  »أرض  لفيلم  عربي« 
الفيلم  يدور  شاهين.  كارلوس  اللبناني 
حيث  لبنان،  رى 

ُ
ق إحدى  في   1958 عام 

كأمّ.  الروتينية  حياتها  في  غارقة  ليلى 
قابل 

ُ
ت الأهليّة،  الحرب  اندلاع  وقت  وفي 

يتعاطى  الحُب.  في  وتقع  فرنسياً  شاباً 
الفيلم مع الواقع من منظور الأم، ويحاول 
فيما  الاجتماعية  للتابوهات  التصدي 
جتمع 

ُ
يرصُد واقع المرأة المقهورة، وتأثير الم

من  للرقابة  دائماً  تخضع  كامرأة  عليها 
كما  للخنوع.  جتمع وتضطر 

ُ
الم فئات  ل 

ُ
ك

العروس«  »بركة  فيلم  اللجنة،  منحت 
جائزة  بريش،  باسم  اللبناني  للمُخرِج 
الفيلم  يحاول  الخاصة.  التحكيم  لجنة 
بطريقة  اللبناني  جتمع 

ُ
الم داخل  التغلغل 

مواقف  في  رقة،  وأكثر  بساطة  أكثر 
من  ويرصُد  كاريكاتورياً،  بعضها  يبدو 
العُمر،  منتصف  في  امرأة  خال سلمى، 
ماهية التخلي عن بعض الأشياء من أجل 
كذلك  لحظيّة.  تبدو  رُبما  أخرى  مكاسب 
حصلت الممثلة اللبنانية كارول عبود على 
جائزة أحسن أداء تمثيلي داخل مسابقة 
إلى  بالإضافة  العربية«،  السينما  »آفاق 
حصول الفيلم على تنويه خاص من لجنة 

تحكيم أفضل فيلم عربي.

مهرجان

بالي على 

خلال احتفال الاختتام أول من أمس )أحمد حسن ــ أ ف ب(
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